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عقيدة بلا مذاهب
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  ةــــمقدم

 ونـستهديه ونـستغفره , ونعـوذ بـاالله مـن شرور هإن الحمد الله نحمده ونستعين
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, والصلاة والسلام عـلى سـيدنا وإمامنـا ومعلمنـا محمـد 

 .آمين . النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم 
 أردت بها إلقاء الضوء على وظيفة هذا م الكلامفى تاريخ عل وقفات تأمليةهذه 

َّالعلم ومهمته الأساسية التـى أشـار إليهـا مؤرخـو علـم الكـلام, ونبهـوا إليهـا فى 
مدت وهـى لا شـك وظيفـة جليلـة الـشأن عظيمـة الفائـدة, اسـت. تعريفات العلم

نه ومـا  وهـو البحـث فـيما يجـب الله سـبحا;هاوضـوعممكانتها وقيمتها مـن أهميـة 
وهـى مـسائل العقيـدة ودلائلهـا مـن . الـسمعيات والنبوات ويستحيل وما يجوز, 

ًوكيف نهض أئمة هذا العلم بهذه الوظيفة قدر اسـتطاعتهم دفاعـا . الكتاب والسنة 
 . عن العقيدة الإسلامية ضد خصومها من أهل الملل والأديان المخالفة

رين إلى مساجلات بين الفرق ثم كيف تحولت وظيفة علم الكلام على يد المتأخ
ăالكلامية وصراع مذهبى, تولد عنه تطرف فى الأحكام وتعـصب للـرأ￯, ضـاع فى  ُّ َّ

 فى نظـر −حلبته الهدف الأساسى لوظيفة علم الكلام, وتاهت معالمها, وبـد الأمـر 
 .َّ وكأن غاية هذا العلم هو الانتصار للمذهب, والغلبة على المخالفين−المتأخرين 

تاج إلى مـن يـنهض بهـا مـن علـماء تحذه الوقفات فى شكل مطالب وجاءت ه
ًالكلام وطلبة العلـم المعـاصرين وفـاء لوظيفـة علـم الكـلام وأهميتهـا فى عـصرنا 
ًالحاضر, وتصحيحا لمسار العلم, والعودة به إلى الدفاع عن العقيدة ضـد خـصومها 
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 .بى بين الفرقكما فعل ذلك أئمة العلم ومؤسسوه, والانعتاق من الصراع المذه

 عــن وظيفــة العلــم, ومهمتــه الأساســية, وكيــف نهــض المطلــب الأولجــاء 
 . فى عصرهمالقدماء بها

 عـن تحـول مـسار العلـم عـلى يـد المتـأخرين إلى صراع المطلـب الثـانىوجاء 
 .ومساجلات مذهبية

فكان عـن إعـادة القـراءة لعلـم الكـلام; قـراءة مقاصـدية المطلب الثالث أما 
بحـث عـن مواضـع الاتفـاق الماثلـة فى المقاصـد والغايـات تصالحية, نهتم فيهـا بال

. وتنميتها, وتجتمع الكلمة حولها, ويعذر كل فريق صاحبه فيما يخالفـه فيـه مـن آراء
ِّبحثا عن عوامل وحدة الصف ولم الشمل الممزق وجمع الكلمة حول وحـدة  وذلك ً

 .الهدف والمقصد 
مخـرج للأمـة مـن حالـة ك» عقيدة بـلا مـذاهب«فكان عن المطلب الرابع أما 

ًالشتات والتمزق وخروجا من التعصب المـذهبى الـذ￯ أورث الـشباب تطرفـا فى  ُّ ُّ ً ُّ
ًالأحكام وتعصبا للرأ￯ ورفضا للآخر ً ُّ. 

وضعنا معالم أراها مهمة لإعادة قراءة علم الكلام الجديـد وفى المطلب الخامس 
 ضمن مقـررات علـم فى ضوئها, وأضفنا قضايا جديدة معاصرة تحتاج إلى أن تكون

واقعهـم ) أسـاتذة وطـلاب(الكلام الجديد; حتى يعـيش المهتمـون بعلـم الكـلام 
 . فى عصرهمالمعاصر بمشكلاته وهمومه, كما فعل ذلك القدماء

ثم ختمنا هذه المطالب بموجز عن أصـول العقيـدة التـى أجمـع عليهـا سـلف 
 .وأئمتها الأمة

سية بغية إحيائهـا مـن إنها وقفات مع علم الكلام نستحضر فيها وظيفته الأسا
جديد; لنعيد للعلم مهمته فى الدفاع عن العقيدة, وليس لمساجلات الفـرق بعـضها 

 .بعض مع
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وهى وقفة مع المشتغلين بعلم الكلام المعـاصرين بهـدف تأسـيس علـم كـلام 
جديد, جديد فى قضاياه, وجديد فى منهجه, علم كلام يتناول قضايانا نحـن, التـى 

علـم كـلام جديـد يعـالج , عاصرون أصول عقيدتنا وفروعهايواجه بها الخصوم الم
 وهذا ما فعله القدماء فى عصرهم, وهذا ما قام ! وما أكثرهانحن مشكلات عصرنا 

 .به أئمة العلم فى مواجهة مشكلاتهم
 .واالله من وراء القصد

 
 

  
 

  محمد السيد الجليند/ د . أ
  هـ١٤٣٥ ذو الحجة ١٦

  م٢٠١٤ أكتوبر ١٠
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  المطلب الأول
 مهمة علم الكلام

ت وحـضارات متباينـة , واجهت الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويـل ثقافـا
فيما بينها فى منطلقاتها الثقافية والحضارية وعاداتها وتقاليدها, كـما تختلـف فى تختلف 

ًوكان ضروريا أن تـنعكس هـذه . نظرتها للوجود والإنسان والمصير والمبدأ والنهاية
الثقافات المتباينة فى علاقتها بالإسلام والمسلمين, وبـدأت هـذه الخلافـات الثقافيـة 

الإسلام فى شكل حوارات ولقاءات د الذين دخلوا ظهر فى علاقة الشعوب والأفرات
 الإسلام حـول كثـير إلى ثم فى شكل مناظرات بين المسلمين والوافدين ,بين الأفراد

وشهد القرن الثـانى الهجـر￯ بـدايات هـذه . الاعتقادمن المسائل الدينية فى أصول 
أثنـاء عـصر وتنوعـت موضـوعاتها خاصـة اللقاءات الثقافية التى تعددت مجالسها 

وبعده, ونتج عن ذلك الاحتكاك الثقـافى دخـول مفـردات جديـدة فى لغـة  الترجمة
رحت قضايا وأفكار حول ُالخطاب الدينى لم يكن للمسلمين عهد بها من قبل, كما ط

ُأصول العقيدة لم يكن للمسلمين عهد بها من قبل وخاصـة بعـد أن ترجمـت أفكـار 
بـدأ ونهايـة, وحـول الـنفس وعلاقتهـا  وأرسطو خاصة حـول العـالم اليونان عامة

بالبدن, وحول المصير الإنسانى, ومقارنة ذلك كله بما جاء به الإسـلام حـول هـذه 
 .ًالمسائل جملة وتفصيلا

 ￯مـن الحـوارات ًإذا أضفنا إلى ذلك الحوار مـع الثقافـة اليونانيـة ألوانـا أخـر
 إن :نـستطيع أن نقـولسـية مـع المـسلمين الجـدد والفارافدة من الثقافة الهنديـة الو

عناصر المواجهة مع هذه الثقافات المختلفة كانت تحتاج إلى عقليات ذات خبرة بهذه 
 حتـى تـستطيع أن ;بأصولها وفروعها ومواطن الـضعف فيهـاالثقافات ووعى بها و

,  فـساد مـا معهـم مـن أفكـار وآراءِّ, وتبينتواجه أصحابها بمنطق العقل والبرهان
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 – الإنـسان – الوجـود –االله (وتحسن عرض العقيدة الإسلامية وموقفها من قضايا 

 .الخ) ...  النفس –المصير 
وهذا ما قام به علـماء الكـلام المتقـدمين فى هـذه المرحلـة مـن جانـب وعلـماء 

 .الحديث وأهل الأثر من جانب آخر
￯تم فلقد ارتبطت النشأة التاريخية لعلم الكلام بالحوار العقائد ￯فى مجلس  الذ

ا, أو يـسمى كـافرا, أو . الحسن البصر￯ حول مرتكب الكبيرة ًوهـل يـسمى مؤمنًـ
 مخلـد فى ًفاسقا? وذلك بعد أن ظهرت بدعة الخوارج فى أن مرتكـب الكبـيرة كـافر

 : ثلاثة آراء معروفةإلىوانتهى الحوار فى المجلس . صلى الله عليه وسلمالنار لا تنفعه شفاعة الرسول 
 .تكب الكبيرة كافروهو أن مر; رأ￯ الخوارج −١
٢−  ￯ممثل أهـل الـسنةرأ ￯وهـو أن مرتكـب الكبـيرة مـؤمن الحسن البصر ;

 .ٍعاص, إن تاب تقبل توبته بمشيئة االله
ا كامـل رأ￯ واصل بن عطاء  −٣ الذ￯ ير￯ أن مرتكـب الكبـيرة لـيس مؤمنًـ

 .ًالإيمان ولا كافرا, وإنما هو فى منزلة بين المنزلتين
ًفـا لـرأ￯ الحـسن البـصر￯ فقـد أمـره الحـسن  كان هذا الرأ￯ الأخير مخالولما

￯ويجمـع .ًباعتزال المجلس, وفعلا اعتزل واصل بن عطـاء مجلـس الحـسن البـصر 
.  لعلم الكلام أن هذه الواقعة تمثل البدايات التاريخية لنـشأة علـم الكـلامالمؤرخون

ً العقـلى كثـيرا مـن ان بمـنهجهماهجاوعه عمرو بن عبيد يبوأخذ واصل بن عطاء وت
راء والعقائد المنحرفة الوافدة مع الثقافة الجديدة, فناظر واصل بن عطاء وعمـرو الآ

بـالنور والظلمـة, كـما  والقـائلين المنويـةابن عبيد غلاة الشيعة والثنوية, وردوا على 
ا الفرق التـى انحرفـت بفكرهـا عـن المنطـق والعقـل, واسـتعانت بالـسلطة واجه

وعها بين أفراد الأمـة, كـما فعلـت الجهميـة السياسية لترويج آرائها والعمل على شي
 .وكتب فى الرد عليهم عمر بن عبيد ومن قبله واصل بن عطاء. والمجبرة



   

  

عقيدة بلا مذاهب
تهم مع خصوم الإسلام اومن يطالع مؤلفات أوائل المعتزلة ورسائلهم ومناظر

ًالجهد الأكبر لهم كان موجها للدفاع عن العقيدة وقضاياها ضـد خـصومها يعلم أن 
 سواء كانت ديانات وضعية كالـدهريين والثنـويين ;يانات المختلفةمن أصحاب الد

￯أو ديانات سماوية كأهل الكتاب من اليهود والنصار. 
وهذا الدور الذ￯ قام به واصل وعمـر بـن عبيـد أخـذ بـه أوائـل المعتزلـة فى 

 سـواء كانـت فى الـداخل أو فى ;مناهضة الأفكـار المنحرفـة عـن صـحيح العقيـدة
ًكثيرا من هـذه المـساجلات التـى » الانتصار « ل الخياط فى كتابه ولقد سج. الخارج

الـوحى  − الألوهيـة (وقعت بين أوائل المعتزلة وخصوم الإسلام فى كثير من قضايا 
 مما يؤكد الدور الثقافى الذ￯ نهض به أوائل المتكلمـين ;) الخلود – النفس – العالم –

 .فى الدفاع عن الإسلام
ــويحكــى ال ــوبختى فى كت ــة « اب ن ــات المعتزل ــن عطــاء » طبق عــن واصــل ب

أنه كان يملى مسائله على أتباعه فى الرد عـلى المـذاهب المنحرفـة, وأنـه ) هـ١٣١ت(
وأنه موجود جزء كبير منه كـان . ًأملى كتابا فى الرد على الثنوية, ترجمه بالألف مسألة

 .)١(ية قائمة على الحجج العقلفيه ثمانون مسألة فى الرد على الثنوية
, ا كـان ينكـر معجـزات نبـى االله عيـسى ً يهوديـَرَاظَوأبو الهذيل العلاف ن

 .)٢(إنه ساحر وليس بنبى, وأنكر معجزته فى إحياء الموتى وشفاء المرضى: ويقول
منـاظرات بـين أبـى الهـذيل العـلاف وبعـض المـشتغلين يعقـد وكان المأمون 

 .)٣(بالتنجيم; ليرد عليهم, ويبطل آراءهم
رات المعتزلة الأوائل لا تنقطع مع الملحدين والمجـوس, وهـى فى وكانت مناظ

                                                 
   . بتحقيق فؤاد سيد, ط الدار التونسية١٦٥ص :  طبقات المعتزلة)١(
  .٢٦٣نفس المصدر ص  )٢(
  .٢٥٩ نفسه ص)٣(
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معظمها تقوم عـلى المـنهج العقـلى مجـاراة لموقـف خـصومهم, ولقـد أنـشا الخليفـة 

ًدارا مـستقلة للبحـث والـرد عـلى الملحـدين مـن أهـل العقائـد ) المهد￯(العباسى 
اهرة الإلحـاد,  وذلـك بعـد أن تفـشت ظـ;, وتولى العمل بها كبـار المعتزلـةالمنحرفة

وتشير المصادر إلى .  وازداد الخطر على العقيدة الإسلامية,وظهرت الثنوية فى عصره
 مـا رأيـت :يقول الخليفة المهد￯. الدور الخطير الذ￯ قام به ابن المقفع فى هذا الشأن

 .)١(إلا ويرجع إلى ابن المقفع, فله فى ذلك حديث أطولندقة ًكتابا فى الز
 فى الدفاع عـن قـضايا  كان المحدثون يفضلون المنهج النقلىوبالإضافة إلى ذلك

مـن مـسائل  المـسألة المعينـة إيـرادالعقيدة ومسائلها, وكان له سمته الخـاص بـه فى 
 سواء فى ذلك موقفهم مع ; ثم الاستدلال عليها من الكتاب والسنة مباشرة,العقيدة

ً التى رآها المحدثون خروجا أهل المذاهب المنحرفة أم فى الرد على بعض آراء المعتزلة
  :مثل اتهم التى تحمل معالم هذا المنهج,وكانت لهم مؤلف. عن العقيدة الصحيحة

 .)هـ٢٨٠ ت (كتاب السنة للدارمى −١
 ).هـ٢٤١ ت(السنة للإمام أحمد بن حنبل  −٢
 ).هـ٤١٨ ت(السنة لللالكائى  −٣
 ).هـ٢٧٢ ت(السنة لأبى بكر بن الأثرم  −٤
٥−  ￯هـ٢٩٤ ت(السنة للمروز.( 
 ).هـ٢٩٩ ت(منين زأبى لسنة لابن ا −٦
 ).هـ٣٩٥ ت (هالسنة لابن مند −٧

 :منها ) الرد(كما ظهرت مجموعة أخر￯ من مؤلفات أهل السنة تحمل عنوان 
 ).هـ٢٤١ ت(همية لأحمد بن حنبل الرد على الزنادقة والج −١

                                                 
  .عبد الرحمن بدو￯/  بحث ضمن مجموعة ترجمه د٣٨٠ قنواتى, ص . ن . تاريخ الإلحاد فى الإسلام, ج)١(
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 ).هـ٢٢٩ ت(على الجهمية لعبد بن محمد الجعفى الرد  −٢
٣−  ￯ـه٢٥٦ ت(الرد على الجهمية للبخار.( 
 ).هـ٢٧٦ ت(الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة  −٤
 ).هـ٢٨٠ ت(الرد على الجهمية للدارمى  −٥
 ).هـ٣٢٧ ت(الجهمية لابن أبى حاتم الرد على  −٦
٧−  ￯هـ٣٨٧ ت(الإبانة على أصول الديانة لابن بطة العكبر.( 
٨−  ￯١ ()هـ٣٢٤ت(الإبانة عن أصول الديانة للإمام الأشعر(. 

هذه العناوين السابقة لها دلالتها فى بيان الهدف والغاية من تأليف ولا شك أن 
هذه الرسائل; وهو بيان ما عليه أهل السنة والجماعة, وما مضى عليه سلف الأمـة فى 

 .الاعتقاد والإبانة عنه والرد على المخالفين له
 من ذكر هذه النماذج السابقة هـو الإشـارة إلى والغرض الذ￯ نود الإشارة إليه

أن المتكلمين كانوا يتابعون الشبهات الطارئة ويتابعون من يثير الشكوك فى العقيـدة 
 علـيهم بقـصد ولم يتخلفوا عـن متابعـة المـشكلات الوافـدة. ًالإسلامية أولا بأول

 وقضاياه, التشكيك فى أصول الدين ومصادره, ولم يتخلفوا عن مشكلات عصرهم
ً وكان اهتمامهم كله موجهـا إلى دحـض فكانوا يعيشون واقعهم بمشكلاته وهمومه,

الشبهات ومواجهة الشكوك التى يثيرها أهل الملل الأخر￯ مـن المجـوس والثنويـة 
يخلو تراث واحد مـن الأئمـة الكبـار مـن رسـالة أو  ولا يكاد ,والدهرية والطبعيين

مناظرة فى الرد على هؤلاء وأولئك, فلـم ينقطعـوا عـن الـدفاع عـن العقيـدة ضـد 
لإمام معين ولا رأ￯ معين, ُّ التعصب  ولم يظهر فى تراث الأوائل منهم فكرة.مخالفيها

                                                 
محمد الجليند, العدد الرابـع مـن سلـسلة تـصحيح /  , د٩٠−٨٦بين العقل والتقليد ص راجع منهج السلف )١(

  .المفاهيم
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 .وإنما كان هدفهم تجلية الحق, ويدورون معه حيث دار

أوائـل ًأمر مهم يبدو واضـحا فى تـراث إلى ومن المهم أن نشير فى هذه المرحلة 
لم  وهو وضوح الهدف ووضوح الرؤية التى تجسدت عندهم فى وظيفة ع;المتكلمين

ًوهذا الهدف كان ماثلا أمام أعينهم . الكلام وهى الدفاع عن العقيدة ضد خصومها
وكانت لغة الحـوار مـع مخـالفيهم تتـسم . فى كل مناظراتهم أو فى رسائلهم الصغيرة

وفى  ,كما يتضح ذلك فى مناظرات واصل بن عطاء مـع المنويـة. بالوضوح والمباشرة
ًلاف, وكذلك الأمـر كـان أكثـر وضـوحا فى الجاحظ, ومن قبله النظام والعرسائل 

وتجلية الموقـف,  ,ً كان حريصا على وضوح الهدفُّفالكلمؤلفات المحدثين السابقة, 
 وربما كانت مناظرة الإمام أبو الحسن الأشـعر￯ مـع الجبـائى وبيان أصول العقيدة,

ًحول قضية الصلاح والأصلح تعطينا دليلا واضحا   .على صحة ما نقولً
 بـأن االله وهـم يقولـون. وف أن الجبائى إمام كبير فى مذهب المعتزلـةفمن المعر
ولا يريد الشر لهـم; لأن إرادة الـشر  عباده ما فيه الصلاح والأصلح لهم,تعالى يريد ل

 إن االله يريـد :أما الإمام الأشعر￯ فلا ير￯ ذلك, ويقول. قبيحة, واالله منزه عن ذلك
ولا يصح القـول بـأن االله لا يريـد . إلا ما يريدالشر كما يريد الخير, ولا يقع فى ملكه 

; لأنـه لا يقـع فى ولا يقع ذلك إلا بإرادته سبحانهطافح بالشرور, مع أن العالم الشر 
 حول هـذا الموضـوع عـلى والأشعر￯وجرت المناظرة بين الجبائى , ملكه إلا ما يريد

 :النحو التالى
￯لح, وكـافر, وطفـل مـؤمن صـا: ْ هب أن هناك ثلاثـة مـاتوا:يقول الأشعر

 .صغير
 .وهذا إصلاح له وأصلح. فالمؤمن الصالح يدخل الجنة بفضل االله وعمله

ًعمـل صـالحا ولما لم تتركنى فأكبر وأ. ً صغيرايا ربى لما أمتنى: أما الطفل فيقول
 أكثر وأكثر فأنال الدرجات العليا فى الجنة?
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فكـان الأصـلح . أعلم أنك لو كبرت كفرت فتـدخل النـار: فيقول له سبحانه

 .ًلك أن تموت صغيرا وتدخل الجنة
ًوأنا يا رب لما لم تمتنى صغيرا مثل هذا الطفل وأدخل الجنـة : وهنا يقول الكافر

  تركتنى أكبر وأكفر وأدخل النار?ولما
 .)١(وهنا انقطع الجبائى عن المناظرة

 , وواقعية المثـال المطـروح للحـوار, سهولة الأسلوب:نلاحظ فى هذه المناظرة
ً والرؤية فى تفنيد موقف الجبائى بأيسر السبل وبطريق مباشر بعيدا ,ووضوح الهدف

ًعن الجدل وتبادل الاتهامات, وهـذا كـان طابعـا عامـا فى تـراث الأوائـل عمومـا ă ً .
 ￯كذلك , و»أهل الثغرإلى رسالة «و» الإبانة«ويتضح ذلك بجلاء فى رسائل الأشعر

 مع اختلافهم فى المنهج والأسلوب عن الأشاعرة, كان الأمر فى تراث أوائل المعتزلة
ف فى العبـارات, ولا ُّلغة الحوار عند الجميع هادفة إلى تجلية الحقـائق بـدون تكلـإن 
 .ف فى الأحكامُّتطر

ولا شك أن هذه المهمة التى قاموا بها عظيمة الشأن, جليلة القدر, استمد منها 
ًأفضل العلـوم وأجلهـا قـدرا; إنه : قالواعلم الكلام مكانته بين العلوم الإسلامية, ف

وهـى وظيفـة لا ...)  وما يجوز − وما يستحيل −ما يجب الله (تعلق بالبحث فى لأنه ي
￯تعلوها وظيفة أخر. 

 ,بدورهم فى أداء هـذه المهمـة باقتـدار وأمانـةولذلك فقد قام أوائل المتكلمين 
هم, وتولوا الـدفاع فتولوا عرض مسائل العقيدة ودلائلها كما اقتضتها ظروف عصر

 التى واجهتهم, وحسب الشبهات والشكوك عنها ضد خصومها حسب المشكلات
 .التى أثارها الأعداء وأصحاب المذاهب المنحرفة

                                                 
, غايـة ٧٣القسطاس المـستقيم للغـزالى ص: انظر على سبيل المثال  .تكررت هذه المناظرة فى كتب علم الكلام )١(

  .١٦٠محمد الجليند, ص/ , قضية الخير والشر , د٢٢٨المرام فى علم الكلام للآمد￯ ص
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أنـه ومن  يتتبع تاريخ العلم وكيفية المواجهة بين العلماء والخصوم سـوف يجـد 

بالتحليـل والنقـد كلما ظهرت شبهة أو مسألة مـا تتـصل بالعقيـدة يتناولهـا العلـماء 
والتفنيد, فلم تنشأ قضاياه دفعة واحدة ولا فى وقت واحد, وإنما كانـت كـل قـضية 

 . مرتبطة بزمانها ومكانها وظروفها الاجتماعية والثقافية
وهو هل مؤمن أو ) مرتكب الكبيرة(ففى زمن الحسن البصر￯ ظهرت مشكلة 

 ,￯وعلاقـة . يمان والإسلام قضية الإ:مثلكافر? وتفرع عن البحث فيها قضايا أخر
 . العمل بحقيقة الإيمان

مل جزء من الإيمان أو هو شرط كمال لـه أو شرط ثم قضية الإرجاء, وهل الع
 صحة? 

ثم ظهرت قضية الصفات وعلاقتها بالذات, ومنها تفرع الحديث عن مـشكلة 
 .الخ... خلق القرآن 

زلـة والمحـدثون هـم وفى هذه الفترة المتقدمة من تاريخ علم الكـلام كـان المعت
الذين يتولون الدفاع عن العقيدة الإسلامية مع اختلاف المنهج الـذ￯ كـان يـسلكه 

فكان المحدثون يفضلون المنهج النقلى القائم عـلى عـرض . كل فريق منهم فى مهمته
القضية ودلائلها من الكتاب والسنة, ولا يفضلون إقحـام العقـل فى هـذه المـسائل 

نهج الـذ￯ يفـضله المعتزلـة هـو مخاطبـة الخـصوم بمـنهجهم بيـنما كـان المـ.الغيبية
 ;بمنهج عقـلىوبطريقتهم العقلية, فأخذوا بالمنهج القائم على مناقشة قضايا العقيدة 

حتى يقتنع الخصوم الذين لا يؤمنون لا بالكتاب ولا بالسنة, ومـن هنـا وجـدوا فى 
 . الملل الأخر￯ فى التعامل مع خصومهم من أهلًمناسباًالمنهج العقلى طريقا 

 
* * *  
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Ŕالمطلب اكخا  
  علم الكلام إلى خصومات بين الفرقيفة ظوتحول 

  :تمهيد
ًار￯ دفاعـا يعلم المتخصصون فى علم الكلام أن هذا العلم قد قام بدوره الحض

ًأبلـوا فى ذلـك بـلاء حـسنًا, سـواء عن العقيدة الإسلامية, وأن علماءه الأوائل قـد 
وإن كل واحد من هؤلاء . و الأشاعرة والماتريدية على سواءمتقدمو المعتزلة أم متقدم

ا نه الحقيقـة التـى يعتقـدوًالأئمة الكبار قد قام بجهده وسع طاقته, مجتهـدا فى تجليـة
 العقل, ولا شك أن كلهم ومنăويؤمن بها, مستدلا على صحة رأيه بما شاء من النقل 

وال والأفعال, فلا يجوز أن يشملهم ما يشمل كل البشر من الصواب والخطأ فى الأق
ً سواء كان موافقا له فى رأيـه أم مخالفـا لـه, كـما لا ;يدعى أحد العصمة لواحد منهم ً

نوايا واحد مـن هـؤلاء الأئمـة الكبـار, ولا فى يجوز لأحد أن يشكك أو يتشكك فى 
 ￯أن نتجـاوز عـما والأولىيـراه, مقاصدهم وغاياتهم النبيلة من الانتصار للحق الذ 

الوصـول إلى الـرأ￯ ً خطأ فى التعبير عن ذلك أو أ￯ خطـأ فى وسـيلة  مننهموقع م
الحق الذ￯ يراه; سواء وقع الخطأ منه فى منهج الاستدلال أو فى مقدمات الـدليل أو 
فى نتائج المقدمات, فربما لم يكن قد بلغه الدليل الصحيح من الكتاب أو الـسنة, أو لم 

كل ذلك وارد بل واقع بين علماء الكـلام, و,  عنده فهم النص أو سند الحديثيصح
ومن هنـا فـإن وليس المقام هنا مقام تفصيل لذكر نماذج من الأمثلة الدالة على ذلك, 

 ,أن نتعامل مع تراث الجميع من منطلق حسن الظـن بـالمؤمنشريعتنا تفرض علينا 
لأن ن يخالف مـا نـراه; ًولا يجوز شرعا أن نشكك فى نوايا واحد منهم; حتى وإن كا

 يجب أن تحمل على أحسن المقاصد وأنبلها, وندع – خاصة أهل العلم –نوايا العباد 
م الغيوب, ويكفينا منهم أن نتعامـل مـع الآراء والأقـوال والمواقـف َّعلم ذلك لعلا
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أن نتجاوز ذلك إلى الحكـم عـلى دون بالحكم لها أو الحكم عليها بالخطأ أو الصواب 

 ذلك مدخل إلى باب خطـير مـن الأحكـام لا يملـك نوايا العلماء ومقاصدهم; لأن
منزلـق وهـذا . ًصاحبها دليلا عليها إلا مخالفة الرأ￯ وادعاء العصمة لنفسه ولرأيـه

ًخطير لا يجوز لأحد شرعا ولا عقلا أن يدعى لنفسه ذلك ً. 
للمـذهب ومحاولـة ُّ التعـصب لقد غلـب عـلى المتـأخرين مـن علـماء الكـلام 

لى المخالف, وربما يشعرك المنهج الجدلى الذ￯ تجـده فى معظـم الانتصار له والغلبة ع
لخـصم ربـما كانـت هـى المقـصد لفرق الكلاميـة أن محاولـة الغلبـة عـلى امؤلفات ا

 .ذاته وتجليتهوالهدف, وليس الوصول إلى الحق فى 
ه إلى َّبـَّمـن قبـل, وحـذر منهـا ونوهذه الظاهرة قد لفتت نظر الإمـام الغـزالى 

 حين يأتى على لسان الخـصم,  فى الإعراض عن الحق السيئة وأثرهاعواقبها الخطير
وأنكر عليهم المسارعة باتهام المخالف ورميـه بـالكفر والخـروج عـن الملـة وادعـاء 

ج المتقدمين فى الحوار مع العصمة للمذهب أو لشيخ المذهب مع أن ذلك لم يكن منه
 .المخالف

وناقش فيه هذه » الإسلام والزندقة التفرقة بين فيصل« لقد وضع الغزالى كتابه 
ً لأصحابه من الأشاعرة أن الحق لـيس حكـرا عـلى َّ بين,الظاهرة بمنهج علمى رائع

 أو , ولا يحق لواحد أن يدعى العصمة لشيخه,ًمذهب بعينه ولا وقفا على إمام بعينه
يدعى احتكار الحق فى مذهبه والباطـل فى غـيره, ولقـد أشـار الغـزالى إلى ذلـك فى 

 ,خاطـب نفـسك وصـاحبك... : مة الكتاب فقال لمحـاوره المتعـصب لمذهبـهمقد
فإن زعم أن حد الكفر ما يخالف مـذهب الأشـعر￯ ) ما هو ? ( وطالبه بحد الكفر 

ده التقليـد, َّ قد قيـنه غر بليدأو مذهب المعتزلى أو مذهب الحنبلى أو غيرهم, فاعلم أ
 وناهيك حجة فى إفحامه مقابلة فهو أعمى من العميان فلا تضيع بإصلاحه الزمان,

ًنفـسه وبـين سـائر المقلـدين المخـالفين فرقـا دعواه بدعو￯ خصومه; إذ لا يجد بين 
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ًفاسأله من أين ثبت له أن يكون الحق وقفا عليه حتى قـضى يكفـر غـيره ... ًوفضلا 

.. هل ذلك لمجرد السبق الزمنـى ... ً الحق وقفا على أحدهما دون الآخر كانولما ... 
ذلك لمزيد من الفضل والعلم فبأ￯ ميزان هل . بق الأشعر￯ رجالات المعتزلةد سفق

 حتى قضى بأن أحدهما أفضل من الآخـر? ;استطاع أن يزن به أقدار العلماء وعلمهم
ًالأشاعرة سؤالا منكرا عليهم موقفهم الغزالى ويسأل  مـا بـالهم : من المعتزلة, فيقولً

فات وقولهم أنهـا ليـست زائـدة عـلى الـذات, ينكرون على المعتزلة مذهبهم فى الص
ويحكمون بكفرهم بدعو￯ أن الذات واحدة, ويصدر عنهـا فائـدة العلـم والقـدرة 

 والحقيقة والحقائق المختلفـة يـستحيل أن تقـوم ,وهذه حقائق مختلفة بالحد. والحياة
ة إن الكلام صفة زائـد: قولهوما بالهم لا ينكرون على الأشعر￯  .. بالذات الواحدة

ًومع كونه واحـدا هـو تـوراة موسـى وإنجيـل عيـسى .. على الذات قائمة بالذات 
ُّ التعـصب  مـا الفـرق إذن بـين المـوقفين? إلا.)١(وهى حقـائق مختلفـة. وقرآن محمد

 .الأعمى والتقليد للمذهب
ويكاد الغزالى يعلن يأسه من علاج هذه الظاهرة التى تفشت بين أتباع المذاهب 

الحجاج الدائر بين المقلدين نوع من الفضول فى القول, والمـشتغل ح بأن َّ وصر,كلها
 ومحاولة إصلاحه نوع من الضرب على الحديد البـارد, ولا ,به كضارب ليل فى عماية

ًيصلح العطار ما أفسده الدهر, ومن أراد الإنصاف فليعلم أن من جعل الحـق وقفـا 
قض أقـرب; أمـا الكفـر فلأنـه نـزل ار بعينه فهو إلى الكفر والتناَّظعلى واحد من النُّ

موافقته, ولا يلزم الكفـر بمتبوعه منزلة المعصوم من الزلل الذ￯ لا يثبت الإيمان إلا 
ه لا ير￯ فى ار يوجب النظر وأنَّظإلا بمخالفته, وأما التناقض فلأن كل واحد من النُّ

 .)٢( وكل ما رأيته حجة على الآخرين المخالفين لك–نظرك إلا ما رأيت 
                                                 

  . مجموعة القصور العوالى١٤٨ص: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة )١(
  .نفس الصفحة )٢(
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ّلأولى بهؤلاء جميعـا هـو الكـف عـن التكفـير للمخـالف لهـم; لأن المبـادروا  ةً

, والكف عن تكفير أهل القبلة تغلب على من يغلب عليهم طباع الجهلبالتكفير إنما 
لأمـة ة الرسول لأمته ماداموا مقرين بالأصول والثوابت التى حـددها علـماء اوصي

لف الأشـعر￯ أو غـيره ير مـن يخـاالمبادرة إلى تكفو. ونصت عليها ظواهر الشريعة
 .جهل ومجازفة
للمذهب الذ￯ يعمى صاحبه عن رؤيـة ُّ التعصب ب الغزالى من شدةَّلقد تعج

والموقف من المخالف, ويكفـر الحق ويخرجه عن حد الإنصاف والعدل فى الأحكام 
إنما أكفر مـن يكفرنـى (: قولهلفة ويشتد نكيره حين يقرأ لبعضهم امخالفه لمجرد المخ

ولقد سيطر المنهج الجـدلى عـلى حـوار الفـرق . )١ ()لا يكفرنى فلاومن .  الفرقمن
وتحولت هذه الوظيفة المهمة . الكلامية حتى أضعف الوظيفة الأساسية لعلم الكلام

ص ُّعلى أيد￯ المقلدين للمذاهب إلى ساحة من الجدل العنيف الذ￯ يدل عـلى الـترب
عاون المطلوب بين الفرق المختلفة فى مواجهة ًد الأخطاء له بدلا من التُّبالآخر وتصي

المتربصين بالعقيدة ومـسائلها, وأصـبح الهـدف الأكـبر لكـل مقلـد هـو الانتـصار 
التـاريخى بـين ُّ التعـصب  مما أسس لنوع من;ض رأ￯ المذهب الآخرْحَللمذهب ود

الآن بـين  المسلمون يكتون بنارهـا مازالضد بعضهم البعض مقلد￯ هذه المذاهب 
ăالعلم وفى قاعات الدرس وبين المتخصصين, ومما يؤسف له حقا أن المعاصرين طلبة 

لـون عـلى تلقينهـا ملم يستطيعوا أن يتخلـصوا مـن هـذه العـصبية المذهبيـة; بـل يع
وهذا مـا عليـه جمهـور المقلـدين للمـذاهب الكلاميـة إلى . لأتباعهم من طلبة العلم

 .الآن
لغـزالى وهـو قامـة كبـيرة فى تـاريخ لقد أزعجت هذه الظاهرة السيئة الإمـام ا

￯فيصل التفرقة بـين الإسـلام « ووضع من أجلها كتابه المشهور بـ ,المذهب الأشعر
                                                 

  من تقريب العقل والنقل٧٧ انظر ص . ونسب الإمام ابن تيمية هذا القول إلى الأستاذ أبو إسحاق .١٨٠ ص )١(
. 



   

  

عقيدة بلا مذاهب
َّوإذا تركنا المداهنة ومراقبة الجانب صرحنا بأن (وانتهى فيه إلى هذا الرأ￯ » والزندقة

 :حرام لكثرة الآفة فيه; إلا لأحد شخصينالخوض فى الكلام 
 ...  له شبهة ليست تزول عن قلبه بكـلام قريـب وعظـىرجل وقعت :الأول

 ... ًفيجوز أن يكون القول المرتب الكلامى رافعا لشبهته ودواء له 
يريد أن ... شخص كامل العقل, راسخ القدم فى الدين, ثابت الإيمان :والثانى

ًيحصل هذه الصنعة ليداو￯ بها مريضا إذا وقعت له شبهة, ولـيفحم بهـا مبتـدعا ً ّ ... 
ăبل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامى ضـعيف جـدا مـشرف عـلى التزلـزل بكـل 

 .)١(شبهة
 .هذه تجربة الغزالى مع علماء الكـلام المقلـدين مـنهم للمـذهب المتعـصبين لـه

أردت من إيراد هذا الموقف أن نوضح للمقلدين فى هذا العـصر أن الإمـام الغـزالى 
￯ً منـصف لم يكـن رافـضا لعلـم الكـلام حين تناول هذه الظاهرة بنظر علمى نقـد

ًالبرهــانى الــذ￯ نــدب إليــه الــشرع ولا رافــضا لوظيفــة علــم الكــلام فى البرهنــة 
ًالصحيحة على العقائد الإسلامية, وإنما كان موقفه تعبيرا عن رفضه للمنهج الجـدلى 

ُّرفضا للتعصالذ￯ يسلكه المتكلمون  ب المذموم للمذهب والتقليد الأعمـى لـلآراء ً
ًدفاع عنها إن حقا وإن باطلا, وموقف الغزالى لـيس بـدعا فى ذلـك, فلـم يكـن وال ً ă

ًالمنهج الجدلى ومحذرا منه, وإنما قال بذلك ابـن و المذهبىُّ التعصب ًوحده رافضا لهذا
 ,»درء تعـارض العقـل والنقـل«, وابن تيمية فى كتابه »مناهج الأدلة«رشد فى كتابه 

ُّوالتطرف فى الحكم عـلى المخـالف المذهبى ُّالتعصب  َّحيث حذر رحمه االله من مخاطر
  .فى الرأ￯ فى مواضع كثيرة من مؤلفاته
 فتكفـير«:ً ناقلا عن الأئمة الكبار رأيهـم فى ذلـكيقول شيخ الإسلام ابن تيمية

عـد أن تقـوم عـلى المعين بحيث يحكم عليه أنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليـه إلا ب
                                                 

  .١٧٤ص )١(
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عقيدة بلا مذاهب
ًلتى يتبين بها أنهم مخالفون للرسل, فليس لأحد أن يكفـر أحـدا الرسالية ا  الحجةأحدهم

 ومن ثبت إيمانـه , ويتبين له المحجة,من المسلمين وإن أخطأ أو غلط حتى تقام عليه الحجة
 . لم يزل عنه بالشك; بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهةبيقين

مين; لا يجـوز تكفـيرهم بمجـرد  المـسلعلـماءوقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن 
 كلامه لخطـأ أخطـأه يرد وليس من ويرد عليه,الخطأ المحض; بل كل أحد يؤخذ من قوله 

ودفع التكفير عـن علـماء المـسلمين وإن أخطـأوا هـو مـن أحـق  ,ثمؤي أو يفسق أويكفر 
عظـم على تكفير المسلمين من أوالمتعالمين الجهال الأغراض الشرعية بالمراعاة, فإن تسليط 

ًونسبة أقوالهم هذه إلى علماء السنة وسلف الأمة هو أشد نكرانا وأعظـم بهتانـا, المنكرات;  ً
ر المسلمين أو استحل دمـاءهم ببدعـة ابتـدعها ليـست فى كتـاب االله ولا فى سـنة َّفمن كف

رسوله, فإنه يجب نهيه عن ذلك, وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال, فإنه إذا عوقـب 
 .)١(ون من جميع الطوائف كان ذلك مما يصلح به حال الأمةالمعتد

وهذا ما دعا إليه فى العصر . ابن القيم فى العديد من مؤلفاتهوقد أشار إلى ذلك 
 د رضا, وعبد الحليم محمود ومدرسةالحديث الإمام محمد عبده ومدرسته أمثال رشي

 .مصطفى عبد الرازق
  إخدة القراءة لعلم الكلام

  :قاصديةقراءة م -أ 
انتقل من هذه النقطة التى أراها مهمة إلى واقـع علـم الكـلام بـين المعـاصرين 
ًالمقلدين للمذاهب, فلقد ورثـوا هـذا العلـم شـامخا بموضـوعه عـلى بقيـة العلـوم 

￯ًشرف العلوم الإسلامية وأعلاها قدرا; لأن شرف العلم مستمد من أفهو . الأخر
                                                 

د, نـمحمـد الـسيد الجلي/ د: عقـل والتقليـدمـنهج الـسلف بـين ال: وانظر, ٥٠٠−١٢/٤٦٦الفتاو￯ : راجع )١(
  .٢٤−٢٣ص



   

  

عقيدة بلا مذاهب
ً أعلى قدرا من علم الكـلام الـذ￯ يهـتم ًموضوعه, وليس هناك علم أعظم شأنا ولا

وقد عرفه العلـماء بـما يحـدد ). وز وما يستحيل يجفيما يجب الله سبحانه وما(بالبحث 
 . فى حراسة العقيدة الإسلامية من التشويش وإثارة الشبهاتوظيفته 

. مـن الفلاسـفة, والغـزالى مـن الأشـاعرة) هـ٣٤٠ت(صرح بذلك الفارابى 
 .)١( الدفاع عن الملة وتزييف الأقاويل المخالفة لهافالفارابى يجعل مهمته

حراسـة قلـوب العـوام عـن ( ... بينما ير￯ الغزالى أن من وظيفة علم الكـلام 
التشويش, ومهمة عالم الكلام هى حراسـة الـدين عـلى قلـوب العـوام, وأن موقـع 

 فقط المتكلم يساو￯ موقع الحارس فى طريق الحج, فإذا تجرد الحارس لمجرد الحراسة
من جملة الحجاج, كذلك المتكلم إن تجرد للمناظرة والجدل ولم يسلك طريـق لم يكن 

وليس . ًالآخرة ولم يشتغل بتعهد القلب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الدين أصلا
وإنما يتميـز عـن ... عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التى يشاركه فيها سائر العوام 

 .)٢(ة والحراسةالعامى بصناعة المجادل
وإذا استقرأنا تعريفات علم الكلام فى مؤلفات الأئمـة المعنيـين بـذلك أمثـال 

ــدون  ــن خل ــارابى واب ـــ٧٨٤ت(الف ــازانى  ) ه ـــ٧٩٤ت(والتفت ــشعرانى ) ه وال
وغيرهم سوف نجدها كلها تحوم حول تحديـد وظيفـة هـذا العلـم فى ) هـ٩٧٦ت(

 :مهمتين أساسيتين
ت والنبــوات والــسمعيات بأدلتهــا عــرض مــسائل العقيــدة فى الإلهيــا −١

 .الواضحة من الكتاب والسنة
الدفاع عن هذه العقيدة فى مسائلها ودلائلها ضـد المخـالفين لهـا; سـواء  −٢

                                                 
  .١٠٧ إحصاء العلوم ص)١(
يحيـى فرغـل /  د–ً نقلا عـن عوامـل وأهـداف علـم الكـلام ٧٣ −٧١ وانظر من ١/٣٠ إحياء علوم الدين )٢(

  .يحيى فرغل تعريفات كثيرة لعلم الكلام فلتراجع لمن أراد/  , وقد عرض المرحوم د٣٠٧ −٣٠٦ص
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عقيدة بلا مذاهب
أم .. كانوا أهل ملل وضعية كالمجوس والثنوية والدهريين والطبـائعيين 

￯أهل كتاب كاليهود والنصار. 
 :وهذا يعنى أن مهمة عالم الكلام تتجلى فى

 .هنة على صحة مسائل العقيدة من الكتاب والسنة والبراهين العقليةالبر  − أ
مواجهة المخالفين لها من أصحاب الشبهات وأهل الملل الأخر￯ ببيان   − ب

 .فساد عقائدهم وتقديم العقيدة الإسلامية لهم بأسلوب برهانى
 أن العقيدة الإسلامية عبارة عن مسائل ودلائل هذه المسائل, ومن المعلوم

لعقيدة قد ورد بها الكتاب والسنة, ولا يسع أحد من علماء الكلام أو وأصول ا
وقد حدد القرآن الكريم مسائلها فى قوله . غيرهم أن يزيد عليها أو ينقص منها
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َأبى هريرة قالالمشهور عن  صلى الله عليه وسلم وفى حديث الرسول  َ َ َ َْ ُ ِ ُن رسول اَك:َ ُ َ ًومَيصلى الله عليه وسلم االلهِ َ  اْ
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عقيدة بلا مذاهب
ًبارز ِ ٌ للنَّاس فأتاه رجلاَ ُ َُ َ َ َ ِ َ فقال يا رسول :ِ َُ َ َ َ ُما الإيمان  االلهَِ َ َقال? َِ َأن تؤمن  « :َ ِ ْ ُ ْ  بااللهَِ

ِوملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن ب َِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َِ ُ ُ ََ َ ِالبعث الآخر َ ِ ِ ْ َ َقال. » ْ َ يا رسول :َ ُ َ َما االلهِ, َ
ُالإسلام َْ َ قال?ِ َالإسلام أن تعبد  « :َ َُ ْ ْ َ ُ َْ ً ولا تشرك به شيئااللهَِ ْْ ََ ِ ِ َِ ُ َ وتقيم الصلاة المكتوبة اَ َ َّ َُ َ ُْ َْ َ َ ِ

َوتؤد￯ الزكاة المفروضة وتصوم رمضان  َ َْ َ َّ ََ َ َ ُُ َ َ ِّ ََ َ َُْ َقال. » َ َ يا رسول :َ ُ َ ُ ما الإحساناالله,َ َ َْ َ قال?ِ َ: 
َأن تعبد «  َُ ْ ْ َ كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك االلهَ َ َ ََ ُ ُ َُّ َ َّ َ َِّ ِ َِ ْ ََ َ َ َ َقال. » َ َ يا رسول :َ ُ َ َمتى ,  االلهَِ َ

ُالساعة َ َ قال?َّ ُما المسئول  « :َ ُ ْ َعنْهاََْ ِ بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطَ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َْ ُ ِّ ُ ََ َّ ََ َِ َها إذا ِ ِ َ
َولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها ْ َِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َُ َّ َ َ َ َ َ وإذا كانت العراة الحفاة رءوس النَّاس فذاك ,َ َ َ َ َِ َ ُ َُ ُ ُ َُ ُ َْ ْ ِ َ ِ

َمن أشراطها ِْ َِ ْ َ وإذا تطاول رعاء البهم فى البنْيان فذاك من أشراطها,َ ْ َ ُ ْ َ َ َِ َِ ْ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ َِ ِ ُ َ ِ َ َ فى خمس لا ,ِ ٍ ْ َ ِ
ِيعلمهن إ َّ ُ ْ َُ َثم تلا صلى االله عليه وسلم. » َّلا االلهَُّ َ َ َّ ُ : ® ¨β Î) ©! $# … çν y‰ΨÏã ãΝ ù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $# Ú^ Íi” t∴ãƒ uρ 

y] ø‹ tó ø9 $# ÞΟ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# ( $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? Ó§ ø tΡ # sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ ò6 s? # Y‰xî ( $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 6§ ø tΡ Äd“ r'Î/ 
<Ú ö‘ r& ßNθßϑ s? 4 ¨β Î) ©! $# íΟŠ Î= tæ 7 Î6yz ∩⊂⊆∪ 〈 )َقال. » )١ ُ ثم أدبر الرجل فقال رسول :َ َ ُُ َ َّ َ ََّ َ ُُ َ ْ  :صلى الله عليه وسلم االلهَِ

َردوا على الرجل   « ُ َُّّ َُّ َ ًفأخذوا ليردوه فلم يروا شيئ. » َ ْ ْ َ ُ َُّ َ ْ ََ َ ُ َُ ِ َ ُفقال رسول  . اَ َُ َ َ َهذا  « : صلى الله عليه وسلم االلهَِ َ
ْجبريل جاء ليعلم النَّاس دينَهم  َ َ ُْ َ َ ُ َِ ِِّ ُ ِ ِ«) ٢(.   

صول التى وردت بها النصوص تمثل أصول العقيدة وأركانها, وهذه الأ
وكانت شبهات المنكرين متنوعة ومتعددة, وتختلف من زمان إلى زمان, ومن ثقافة 
ًإلى ثقافة, ومهمة عالم الكلام تجسدت فى متابعة هذه الشبهات وتناولها فهما 

ًوتمحيصا وتفنيدا لها بمنهج يبين للمخالف فساد شبهته, ويحقق  له أهداف علم ً
الكلام فى تقديم صحيح العقيدة بأدلتها الواضحة, ولم يكن هدفه الجمود على 

لرأ￯ بعينه أو إمام بعينه, وإنما كان هدفه بيان فساد رأ￯ ُّ التعصب و أمذهب بعينه
تهافت «وربما كان موقف الغزالى فى بيان . المخالف والوصول إلى الحق الذ￯ ينشده

                                                 
   .٣٤:  سورة لقمان)١(
 وغـيره مـن المواضـع, وأخرجـه مـسلم كتـاب ٥٠ أخرجه البخار￯ فى صحيحه كتاب الإيمان حـديث رقـم )٢(

  .١٠٦الإيمان, حديث رقم 
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عقيدة بلا مذاهب
تذ￯ فى ذلك, فلم يتوقف الغزالى فى حواره مع الفلاسفة عند ًمثالا يح» الفلاسفة

المذهب الأشعر￯ الذ￯ يميل إليه ولا عند رأيه الخاص بتقليد الأشاعرة لشيخهم, 
ولو كان على لسان ًبل كان ير￯ وجوب مواجهة الفلاسفة بكل دليل يراه صوابا 

 فأبطل عليهم ما ...« : يقول الغزالى. مخالفيه من المعتزالة والكرامية وغيرهم
ًاعتقدوه مقطوعا به بإلزامات مختلفة, فألزمهم تارة مذهب المعتزلة, وأخر￯ مذهب 

جعل أă مذهب الواقفية, ولا انتهض ذابا عن مذهب مخصوص, بل االكرامية, وطور
ًإلبا واحدا عليهم, ونتظاهر عليهم, فعند الشدائد تذهب الأحقادجميع الفرق  ً«) ١(. 

هنا موقف تربو￯ تعليمى للذين يتعصبون للمذاهب إن موقف الغزالى 
ًويتابعونهم على أنها معصومة من الخطأ وما سواها دائما على الباطل, إنه يعلم 

 لأنه يعمى عن رؤية الحق ويدعو إلى رفضه ;بُّالمتعصبين أن آفة الرأ￯ هو التعص
 .ًأحيانا مادام يأتى على لسان الخصم

  : معاصرةقراءة -ب 
إن موقف علماء الكلام المعاصرين يختلف  إليه فى هذا المقام وهو أمر آخر أشير

ومن . ًكثيرا عن موقف المتقدمين الأوائل من حيث أداء وظيفة علم الكلام المعاصرة
فمازال . حيث الجمود على القضايا التقليدية التى واكبت عصر النشأة لعلم الكلام

قضايا قديمة عاشها القدماء, ويثير عالم الكلام المعاصر يردد أقوال القدماء حول 
 بين الشباب عصبية – شاء أم أبى –قضايا خلافية مذهبية أثارها القدماء, ويحيى 

مذهبية أثرت بدورها فى ظاهرة التطرف التى يعيشها المشتغلون بالعلوم الشرعية 
 .من الشباب

ًظيرا فى تاريخ إن المرحلة التاريخية التى يعيشها المسلم المعاصر الآن لا نجد لها ن
إنها حالة استثنائية فى تاريخ المسلمين, حالة الضعف والخور . الأمة الإسلامية

                                                 
  .٤٢سليمان دنيا, ص/ المقدمة الثالثة, ط دار المعارف بتحقيق د:  تهافت الفلاسفة)١(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
 والاقتتال الداخلى, وإعجاب ,ب المذهبىُّ والتعص,ت السياسىُّ والتشت,والتشرذم

ًكل ذ￯ رأ￯ برأيه; فضلا عن أثر العوامل السياسية التى يستعملها الاستعمار فى 
ع دوائر الخلاف بين الأقطار الإسلامية وفى داخل كل قطر, إنها ازدياد الفرقة واتسا

 وساعدت عليها عوامل التفرق المذهبى أبرزتهاحالة شاذة ومرحلة استثنائية 
طر على عقول الشباب فى هذه المرحلة, وأصبحوا َّوالتعصب الطائفى الذ￯ سي

ًسنون صنعا, على أقوال مزعومة وأئمة موهومة, ويحسبون أنهم يحيوالون ويعادون 
 وبضاعة ,ورفعوا شعار الرفض لكل مخالف لهم , مدعين العصمة لأئمتهم وآرائهم

ولا . معظمهم من العلم مزجاة, وربما كانت أصولهم بمصادر التشريع مقطوعة
 لكنه ورث ;يخالجنى شك فى أن معظم هؤلاء حسن النية وحسن المقصد والغاية

ت فى الآراء والأهداف ُّق والتشتُّعف والتمزهذه التركة التراثية, وهى فى حالة الض
ها, وإنما وجد  هذه الحالة المرضية التى يعيشوالمقاصد, ولم يجد بين يديه من ينقذه من

كاديمى من يدرس له العقيدة على المذهب الذ￯ يرتضيه فى قاعات الدرس الأ
ًيه شيخه كارها ăنشأ الطالب محبا لما أملاه علف مما عداه ويرفضه هشيخه ويعلمه ويحذر

نصحه الشيخ والمعلم بالقراءة, ثم يدون أن . ًرافضا لما حذره منه شيخه ومعلمه
, ثم الفهم والنقد لكل ما يقرأ ويتعلم; لأنه ليس هناك من يدعى القراءةالقراءة, ثم 

العصمة لنفسه أو لرأيه أو لشيخه, ولا من يدعى أن الولاية لمذهب ما هى ولاية الله 
 .ورسوله
كاديمى قد درسناها لأبنائنا فى قاعات الدرس الألخلافات المذهبية التى إن ا

 لبعضهم البعض, كما انعكس أثارها السلبى على سلوكهم وفى علاقاتهم الاجتماعية
 .ظهر أثرها السيئ فى المجتمع خلال الندوات والمؤتمرات الثقافية
دة إلى إحياء وظيفته إننا حين ندعو إلى إعادة قراءة علم الكلام نريد بذلك العو

الأساسية وهى الدفاع عن صحيح العقيدة والدفاع عنها ضد خصوم الإسلام 
والمعاندين له; خاصة الذين يثيرون الكثير من الشكوك والشبهات حول تخلف 
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عقيدة بلا مذاهب
يتناقض مع إن القرآن الكريم : المسلمين, وربط ذلك بالإسلام, والذين يقولون

هذه الدعاو￯ والافتراءات التى . الخ... كير العلم أو يكبل العقل عن حرية التف
إننا حين . من المنتسبين إليه ومن أعدائه على سواء. توجه إلى الإسلام فى عصرنا هذا

ندعو إلى إعادة القراءة لعلم الكلام فإننا لا ندعو إلى رفض الماضى, ولا رفض تراث 
الكلام المعاصر القدماء من علماء الكلام, لكن الذ￯ ندعو إليه أن يعيش عالم 

 القدماء وقضاياهم, إننا يجب مشكلات العصر, ولا يعيش فى صومعته بمشكلات
أن نستصحب وظيفة علم الكلام الأساسية ونحسن إقامتها فى مواجهة مشكلات 
عصرنا, فنفعل كما فعل القدماء فى مشكلاتهم حين واجهوها بأمانة وإخلاص 

 .و الزندقة كما يفعل المتعصبون الآن ولا رمى بالكفر أوصدق دون تبادل اتهامات
 :إن إعادة القراءة لعلم الكلام يجب أن يمر بمرحلتين

 قراءة مقاصدية تصالحية نركز فيها على إظهار المقاصد المرحلة الأولى −١
والغايات المشروعة التى يسعى علماء الكلام إلى بيانها وتثبيتها فى القضايا 

تلف فيها آراء المتكلمين ومواقف الخلافية والمشكلات الكلامية التى تخ
نركز فى ذلك على الهدف والغاية التى يسعى إلى . الفرق الإسلامية

مشروعة وهدف مقصود من الشارع ندب إليه وهل هى غاية . تثبيتها
ونبه إليه أم هو هدف زائف وغاية غير مشروعة, حذر منها الشرع ونهى 

 وننميها فى ضوء عنها, نبحث فى ذلك عن عوامل الاتفاق ونؤيدها
وحدة الهدف والغاية, ولا ينبغى أن نتوقف عند مجرد اختلاف الوسائل 

ثقافة (نتوقف عند ولا . والأدلة التى يأخذ بها هذا المتكلم أو ذاك
وما أكثر الإلزامات التى . ما يلزم المتكلم عن رأيه وقوله) الإلزامات

تكلم فى الاستدلال على ًيتبادلها المتكلمون بناء على رأيهم, وقد يخطئ الم
مقصده الصحيح المشروع, وقد يخطئ فى فهم النص وفى طريقة 



   

  

عقيدة بلا مذاهب
الاستدلال, وقد لا يكون الدليل قد وقف عليه ولا علمه, وقد يخطئ فى 

كل ..  النتيجة عن المقدمات وضع المقدمات أو فى النتيجة, أو فى لزوم
 منهم, وليس كلمين, وواقع فى مؤلفات الكثيرذلك وارد وواقع بين المت

من الإنصاف أن يترصد المقلدون للمذاهب أخطاء هؤلاء الأئمة 
الكبار, ويتخذ من ذلك مطعنًا فى شخصية الإمام وفى عقيدته أو فى تراثه 

هذا أمر واقع بين المتعصبين للمذاهب . ًكله, فيرفضه جملة وتفصيلا
 .الكلامية

قاصدهم إن الإنصاف يقضى أن لا نسيء الظن بهم ولا نطعن فى م
 لكن أخطأ فى ;وغاياتهم, والأولى أن نقول فلان أحسن القصد والغاية

الدليل أو طريقة الاستدلال, فإن مقصد المتكلم أمر مرتبط بنيته 
وإرادته, وهذا أمر موكول إلى االله, ولا يجوز أن نتخذ من الخطأ فى 

 .قصدهًالوسيلة والاستدلال هدفا ومطعنًا فى عقيدة العالم ولا فى نيته وم
 أود الإشارة إليه وهو معظم القضايا الخلافية فى علم الكلام لا أمر آخر −٢

ًتمس أصلا من أصول العقيدة التى أجمع عليها كل علماء الكلام على 
والخلاف يدور حول أمور تفصيلية طرحها . اختلاف مذاهبهم

المتكلمون على بعضهم البعض من واقع قياس عالم الغيب على عالم 
ًوهذا القياس كان بابا واسعا نفذ خلاله كثير من الأسئلة الشهادة,  ً

ولو تتبعت هذه الأسئلة عند جميع الفرق . التفصيلية المتعلقة بالأصول
 منها العلم به له أثر فاعل لا فى زيادة الإيمان ولا اًالإسلامية لا تجد واحد
الفرق ًبل أثره يبدو واضحا فى إثارة الخلاف بين . فى نقصانه عند المسلم

على سبيل ًالعلم به مطلوبا ولو كان . الكلامية وبين أبناء الفرقة الواحدة
وأمر الأمة به, وأشار إليه على صلى الله عليه وسلم ه إليه الرسول َّلنبالوجوب أو الندب 
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عقيدة بلا مذاهب
لجبر الخلل فى سبيل الندب أو الوجوب, كما أشار إلى النوافل الراتبة 

ًلا إثباتا ولا ندب ًلم يتكلم فى ذلك لا نفيا وصلى الله عليه وسلم الفرائض, لكن الرسول 
وسوف أضع أمام القارئ .  بل إن روح النصوص حذرت من ذلك;إليه

بعض القضايا الكبر￯ التى تمثل جوهر الخلاف بين الفرق الكلامية, 
وعلى القارئ أن يتساءل حول أسباب الخلاف فى كل قضية منها, هل هو 

خل له فى زيادة الإيمان ونقصانه أم هو خلاف لا دسبب حقيقى له أثر 
وبالتالى لابد أن تتساءل ما . فى أصل الاعتقاد ولا يمس جوهر العقيدة

 هى فائدة إثارة هذه الخلافات الآن?
 :ومن أمثلة القضايا الخلافية بين المذاهب

  هل أفعال االله تعالى تعلل بالحكمة أو لا تعلل?−١
عله حكيم فى إن االله تعالى حكيم فى ف: أفعاله تعالى قالوافالذين قالوا بتعليل 

أمره حكيم فى نهيه, فلا يأمر وينهى ولا يفعل ويترك إلا لحكمة إلهية لأجلها فعل 
جهل ذلك من جهله, وعدم العلم علم ذلك من علمه و. ولأجلها أمر ونهى

 لأن خلو  وإنما يدل على جهلنا بها;لغيها;يبالحكمة فى كل فعل أو فى كل أمر لا 
لأجلها أمر ونهى, ولأجلها فعل يعنى أن الأمر الفعل أو الأمر من حكمة مقصودة 

öθ ®: قال تعالى, واالله تعالى منزه عن ذلك.  ًوالنهى أو الفعل كان عبثا s9 !$ tΡ÷Š u‘ r& β r& x‹Ï‚ −G ¯Ρ 
# Yθøλ m; çμ≈ tΡ õ‹ sƒªB ^ω ⎯ ÏΒ !$ ¯Ρà$ ©! β Î) $ ¨Ζ à2 t⎦,Î# Ïè≈ sù ∩⊇∠∪ ö≅ t/ ß∃ É‹ø) tΡ Èd, pt ø: $$ Î/ ’ n? tã È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# … çμ äó tΒ ô‰ uŠ sù # sŒ Î* sù uθ èδ 

×, Ïδ# y— 〈 ) ١(. 
$ ®: وقال سبحانه tΒ uρ $ oΨ ø) n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκs] øŠ t/ ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 〈 ) ٢(. 
óΟ ®: وقال سبحانه çF ö7 Å¡ ys sù r& $ yϑ̄Ρ r& öΝ ä3≈ oΨ ø) n= yz $ZW t7 tã öΝ ä3 ¯Ρ r& uρ $ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω tβθãè y_ ö è? ∩⊇⊇∈∪ 〈 ) ٣(. 

                                                 
  .٨٥: سورة الحجر) ٢(         .١٨−١٧:  سورة الأنبياء)١(

  .٨٥:  سورة الحجر)٢(

  .١١٥:  سورة المؤمنون)٣(
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عقيدة بلا مذاهب
لسنة على إثبات الحكمة فى كل أفعاله وأوامره كثيرة عن ودلائل القرآن وا

, وهذا هو هدفهم  بالحكمةالحصر, هذا هو موقف القائلين بتعليل الأفعال الإلهية
عل إلهى نفى العبث عن الفعل الإلهى وعن الأمر الإلهى, وإثبات الحكمة فى كل ف

يل ومقصد شرعى وهذا هدف نب. وفى كل أمر إلهى; لأن من أسمائه الحسنى الحكيم
ه إليه القرآن الكريم وأرشد إليه, ولا يجوز لمسلم أن ينفى الحكمة عن فعله أو أمره َّنب

ًسبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا  لأن فى نفى الحكمة إثبات ضدها وهو ;ً
 .)١(العبث

 إن تعليل أفعاله : سبحانه فقالواهأما الذين قالوا بنفى القول بتعليل أفعال
ًعنى القول بالغرض, وسموا الحكمة غرضا, وقالوابالحكمة ي  إن القول بتعليل :ّ

وسموا . ًأفعاله سبحانه يعنى القول بأن له سبحانه وتعالى غرضا فيما يفعل وفيما يأمر
 .)القول بالغرض (بالحكمةالقول 

وهو سبحانه ليس له غرض يعود إليه فيما يفعل ولا فيما يأمر به أو ينهى عنه, 
الك للملك يفعل فى ملكه ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون, وإنما هو الم

لا وهذا .  بالغرض والعلة فيه قيد على طلاقة القدرة الإلهيةوالقول بتعليل الأفعال
القيومية العزة و إثبات كمال  والغرضيجوز عليه سبحانه فهم يقصدون بنفى التعليل

,  والتركن العلة والغرض فى الفعلوخلوها عالله على ملكه وإثبات طلاقة القدرة 
فهو العزيز فيما يفعل ويترك, العزيز فيما يأمر وينهى, فلا يسأل سبحانه عما يفعل, 

ومن . الكريموهذا هدف نبيل ومقصد شرعى ندب إليه الشرع وأشار إليه القرآن 
هنا نتعرف على مقاصد الطرفين وأهدافهما من القول بالتعليل أو نفى القول 

فنجد الأهداف مشروعة والمقاصد نبيلة, لكن فهم إثبات المقاصد عند . لبالتعلي
 أفعاله بتعليلً عندهما تبعا للمنطلق فى استعمال اللفظ, فالقائلون الطرفين مختلف

                                                 
  .١٤٣محمد الجليند , ص/ قضية الخير والشر , د: انظر تفصيلات ذلك فى )١(
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عقيدة بلا مذاهب
التعليل يسمونها نفى الغرض بسبحانه يقولون بإثبات الحكمة, والذين نفوا القول 

هل تقصدون بذلك عدم . ل والحكمةولو سألت القائلين بالتعلي. وطلاقة القدرة
لكنا أردنا . حاشا الله أ ن يقول مسلم ذلك:  لقالواوقيدها بالغرضطلاقة القدرة 

ننفى العبث عن فعله سبحانه ونثبت أنه حكيم فيما والتعليل أن بالقول بالحكمة 
هل . ولو سألت النافين للقول بتعليل الأفعال الإلهية. يفعل, حكيم فيما يأمر

 أن حاشا الله: لقالوا لك. تعالى وأمره فى فعله إنه حكيمبذلك نفى القول تقصدون 
 .يقول مسلم ذلك, وإنما قصدنا إثبات كمال القيومية وكمال العزة وطلاقة القدرة

 , وهو إثبات الكمال الله;اصد الطرفين واحدةوبهذا التحليل يظهر لك أن مق
 . ونفى العبث عن فعله,وإثبات العزة والحكمة الله

وإذا كانت المقاصد واحدة والأهداف واحدة, ثم اختلفت مناهج الإثبات 
ă حينئذ خلافا حقيقيا جوهريا يمس ماهفهل يكون الخلاف بين. ودلائل الطرفين ً ً

ولا أثر له فى صحة الاعتقاد أو . أصول العقيدة أو هو خلاف شكلى لفظى
 .)١(فساده
سان يحدث فعله بإرادته ير￯ المعتزلة ومن وافقهم أن الإن.  مثال آخر−٢

الطاعة  وضده, فهو يأتى بها الشيءوقدرته التى خلقها االله فيه, وجعلها صالحة لفعل 
 .كما يفعل بها المعصية

ويفسرون العدل الإلهى فى ضوء قياس عالم الغيب على عالم الشهادة, 
يكون إن الإنسان يفعل الطاعة والمعصية بإرادته الحرة وقدرته الحادثة; ل: ويقولون

 .ًمسئولا أمام االله عما يفعل ويصح عقابه وثوابه على فعله
عليها ثم يحاسبه عليها فى ولا يجوز القول بأن االله يخلق أفعال الإنسان ويجبره 

ن االله خالق أفعال الإنسان لما كان للثواب والعقاب معنى, إ:  لأننا لو قلناالآخرة;
                                                 

  . وما بعدها١٥٤السابق ص : انظر )١(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
للثواب والعقاب فائدة, وقدموا أدلتهم ٍولما كان هناك داع لإرسال الرسل, ولما كان 

صحة موقفهم فى تحقيق بها  ليثبتوا ;من الكتاب والسنة, ومن الأدلة العقلية الكثيرة
 ولأنه لا يجوز عندهم أن يخلق االله ,معنى العدل الإلهى ويفندون رأ￯ مخالفيهم
دل, هذا عندهم يتناقض مع مفهوم الع. أفعال عباده ثم يحاسبهم عليها فى الآخرة

فالمقصد الأسمى عندهم فى هذا الموقف هو تحقيق معنى العدل الإلهى بحسب 
ّ االله فى أفعالى ونفى الظلم عن االله سبحانه وحتى لا يقال كيف يخلق. مفهومهم له

 .)١(... ويحاسبنى عليها
إن االله يخلق أفعال العباد خيرها وشرها فإنهم قصدوا بذلك : أما الذين قالوا

م, ومنها فاالله خالق كل شيء دق أو عظ. المقدرة الإلهية فى هذا العإثبات طلاقة ال
ً لأن العبد لو كان خالقا لأفعاله لكان شريكا الله فى الخلقد;أفعال العبا كيف والعبد . ً

وقدموا أدلتهم الكثيرة من النقل ومن العقل على صحة قولهم . وفعله مخلوقان الله
يقرأ موقف الفريقين فى هذه القضية يجد أن ومن . وفساد رأ￯ مخالفيهم من المعتزلة

فهى محكمة عند أحد الطرفين . ٌّالآية الواحدة يوظفها الطرفان كل لصالح موقفه
والأمثلة على ذلك كثيرة ومتداولة بين . وهى من قبيل المتشابه عند الطرف الآخر

 .الفرقتين
ق أفعاله  إن الإنسان يخل:هل قصد المعتزلة بقولهم: لكن السؤال المهم هو

 ,هل يقصد بذلك أنه يقيد طلاقة القدرة الإلهية. بإرادته وقدرته التى خلقها االله فيه
 أو القول بأن العبد يشارك االله فى الخلق?

 .)٢(حاشا الله أن يقول مسلم ذلك: إن الجواب عندهم
                                                 

, قـضية ٣١٣, شرح الأصـول الخمـسة ص٦/١٢٧المغنـى : انظر تفصيل موقف المعتزلة وأدلتهم التفـصيلية )١(
  .محمد السيد الجليند/ , د٣٩٩الخير والشر لد￯ مفكر￯ الإسلام ص

  وما بعدها٤٣٠ص قضية الخير والشر لد￯ مفكر￯ الإسلام )٢(





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
لكن . إن قدرة العبد التى يقع بها الفعل مخلوقة الله فى العبد: ونقولوهم يكيف 

 .يد بذلك تحقيق معنى العدل الإلهى ونفى الظلم عن االله سبحانهنحن نر
وإذا سألت الأشاعرة هل تريدون بقولكم إن االله يخلق أفعال الإنسان أن االله 

يقولون لك إن . ه الظلم يعاقبه عليها فى الآخرة, فيقع منيجبر العبد على المعصية ثم
ن الظلم عندهم فعل الإنسان فى ًاالله يفعل فى ملكه ما يشاء ولا يسمى ذلك ظلما; لأ

غير ملكه, واالله مالك كل شيء فيفعل فى ملكه ما يشاء, فلو عذب الطائع وأثاب 
ًولو سألت سؤالا . ًالعاصى لم يكن ذلك ظلما منه; لأنه سبحانه يفعل ما يشاء

حاشا الله, ولا يظلم ربك : هل يقع الظلم من االله سبحانه وتعالى لقال لك: ًمباشرا
 .; لأن مفهوم الظلم عندهم يختلف عن مفهوم الظلم عند المعتزلة)١(ًأحدا

فأنت تر￯ أن المقاصد والغايات عند الطرفين هى إثبات العدل وطلاقة القدرة 
 .ٍوكلها معان نبيلة, ومقاصد مشروعة ومطلوبة. ونفى الظلم

لكن اختلفت مناهج الإثبات عند الطرفين حسب اختلاف مفهوم العدل 
فهل اختلاف الوسائل يؤثر فى المقاصد والأهداف .  عند كل منهماومفهوم الظلم

: ولذلك فإن السؤال المطروح.. .وهى كلها أهداف مشروعة كما سبق. المطلوبة
 فى صحيح وهر￯ أو خلاف شكلى لفظى غير مؤثرهذا الخلاف حقيقى ج هل

 .العقيدة
 .قضية الصفات الإلهية وعلاقتها بالذات.  مثال ثالث−٣

تكلمون على أن االله تعالى موصوف بكل كمال يليق به سبحانه ومنزه يجمع الم
عن كل نقص, وكل ما وصف االله نفسه به فى كتابه الكريم, وكل ما نزه نفسه عنه فى 

وهذا محل اتفاق جميع الفرق الكلامية . ًكتابه الكريم وجب الإيمان به جملة وتفصيلا
 .المعتبرة

                                                 
, إحيـاء ١/١٣٩, الملـل والنحـل للـشهرستانى ٦١الإبانة للأشعر￯ ص: انظر تفصيلات موقف الأشاعر فى )١(

  .٢٠٨−٢٠٠قضية الخير والشر ص: وانظر, ٢/١٩٥ علوم الدين للغزالى



   

  

عقيدة بلا مذاهب
يات القرآنية الخاصة بالصفات تقتضى لكن هناك من ظن منهم أن ظواهر الآ

ًفتأول هذه الآيات بما ظنه تنزيها الله سبحانه عن المشابهة . تشبيه الخالق بالمخلوق
 بل متأخرو الأشاعرة قد شاركوا ;ًوليس المعتزلة وحدهم بدعا فى ذلك. والمماثلة

عن والقصد من ذلك كما سبق هو صرف الآية ... المعتزلة فى تأويل آيات الصفات
فالسمع والبصر عندهم هو . ظاهرها الذ￯ يوهم التشبيه إلى معنى يليق باالله سبحانه

العلم بالمسموع والمبصر, والاستواء على العرش هو الاستيلاء على الملك واليد هى 
 .الخ... النقمة والقدرة 

إن االله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات التى : أما الذين رفضوا التأويل فقالوا
ا بها فى القرآن ويجب أن نؤمن بها على مراد االله منها, وإثبات ظواهرها على خاطبن

ًهذا المعنى لا يقتضى تشبيها ولا تمثيلا ً لأن هناك قانونا حاكما فى هذه المسألة وفق ;ً ً
§{ ®: قوله تعالى øŠ s9 ⎯ Ïμ Î=÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9  فالآية الكريمة أثبتت الله )١( 〉 #$

السمع والبصر, ونفت المماثلة بينه وبين خلقه فى ذلك, وهذا قانون عام يجب الأخذ 
ولا نثبت مما ثلته آخر, به فى جميع الصفات الإلهية, فلا نصرف ظاهر الآية إلى معنى 

ًفضلا .. لخلقه منها, وإنما نؤمن بها على مراد االله منها دون تحديد لكيفية معينة فيها 
والكيف . ية إلى معنى آخر يعنى إثبات كيفية معينة للصفة المذكورةعن أن تأويل الآ

 .)٢(عن الصفة مرفوع كما أن الكيف عن الذات مرفوع
وقضية الصفات الإلهية وعلاقتها بالذات تعتبر من أكبر القضايا التى ثار 

وكثر . لين والمثبتين, أو بين أهل الإثبات وأهل التأويل المتأوبينحولها خلاف كبير 
 .ًتبادل الاتهامات بينهما فأهل التأويل عند مخالفيهم معطلة ونفاة وأحيانا ثنوية

 .وأهل الإثبات عند مخالفيهم حشوية مشبهة ومجسمة
ولو تجاوزنا موقفهم فى قضية المناهج والوسائل إلى موقفهم فى المقاصد 

                                                 
)١(￯١١:  سورة الشور.  
  .١١٥−٩٥ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص: موقف المتكلمين من الصفات الإلهية: انظر  )٢(





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
ًوالغايات لوجدنا الهدف واحدا والغاية نبيلة والمقصد مشروعا ثبت الله كل فالكل ي. ً

ه نفسه عنه فى كتابه, والكل يؤمن َّعن كل نقص نزاالله كمال يليق به, والكل ينزه 
لمعنى الكمال ومعنى بذلك; لكن اختلفت مناهج الإثبات حسب ما توهمه البعض 

فظن البعض أن إثبات ظاهر الآية يؤد￯ إلى . النقص الذ￯ ذكرته الآية الكريمة
خر أن ظاهر الآية لا يؤد￯ إلى التشبيه إذا فهمناها وظن البعض الآ. التشبيه فتأولها

ثبتها الله على مراد االله منها وليس على ما نفى ضوء القانون العام ليس كمثله شيء ف
هل : نا نسألوه.  والغاية واحدةعقولنا, فالمقصد عند الجميع واحد,نتوهمه ب

 .الخلاف هنا خلاف حقيقى أم هو خلاف شكلى لفظى
يدور معظمها بين المتكلمين سوف نجد الأخر￯ ضايا الخلافية ولو تتبعنا الق

حول الخلاف اللفظى واختلاف دلالة المصطلح, أو اختلاف النظرة إلى القضية 
الواحدة من متكلم إلى آخر, ولو حررنا مسائل الخلاف أو كما يقول رجال أصول 

 أن الخلاف أو) الجهة منفكة(الفقه تحقيق مناط الخلاف بين الفرق سوف نجد أن 
  :مثلوهذا يشمل معظم المسائل الكبار . لفظى
 .قضية الصلاح والأصلح −١
 .المعرفة هى عقلية أو شرعية −٢
 ).الكونى والدينى(مفهوم القضاء والقدر  −٣
 .الاستطاعة هل قبل الفعل أو مقارنة للفعل −٤
 بين المعنى اللغو￯ المعجمى والمعنى الاصطلاحى(مصطلح الإيمان والإسلام  −٥

 ).الشرعى
إننى أدعو الباحثين المعاصرين إلى تتبع هذه المسائل وتحرير مناط الخلاف بين 

ليتبين لنا فى النهاية أن معظم هذه الخلافات ;الفرق فى موقفهم من هذه القضايا 



   

  
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يدور حول اختلاف مفهوم المصطلح أو اختلاف النظرة إلى القضية الواحدة من 

￯١(زاوية إلى أخر(. 
ة هنا أن يركز الباحثون المعاصرون على مواضع الاتفاق ومما هو جدير بالإشار

ăض ليس جوهريا, ولا يمس ُ وبيان أن هذا التعار,بين الآراء التى تبدو متعارضة
والأهداف محل صميم الاعتقاد بعد أن تبين لنا أن المقاصد واحدة وأن الغايات 
وز الجميع هذه إجماع بين المسلمين وليس بين المتكلمين وحدهم, وينبغى أن يتجا

 كطريق ;الخلافات اللفظية, ويركزوا على وحدة الهدف ووحدة المقصد والغاية
ص من العصبيات المذهبية ُّتخل وال,ِّ ولم الشمل الممزق,ضرور￯ إلى وحدة الصف

لشخص أو إمام ُّ التعصب أو. ف ورفض الآخرُّالتى دفعت الشباب إلى التطر
ٍليس منا من دعا إلى عصبية«: قالقد حذرنا من ذلك فصلى الله عليه وسلم والرسول . موهوم َِّ َ ِْ َ َ َ َ ْ ََ َِ َّ, 

ٍوليس منا من قاتل على عصبية َِّ َ ِْ َ َ َ ْ َ ََ َ ََ َّ وليس من,ََّ ِ َ َْ ٍا من مات على عصبيةَ َّ َ َِ َ َ َ َْ َ«)٢(.  
 :سؤال آخر لابد أن يطرحه علماء الكلام على أنفسهم

يمان ونقصانه? كلام فى زيادة الإما علاقة معظم الأسئلة الخلافية بين علماء ال
  و فى قوة اليقين باالله وضعفه?أ

 :وإليك نموذج من هذه الأسئلة الخلافية
 هل االله تعالى يعلم بذاته أو يعلم بعلم زائد على الذات? −١
 هل إرادة االله للحوادث أزلية ولم تزل أم هى حادثة? −٢
هل علمه وإرادته تعالى للحوادث قديمة وهذا يعنى تعدد القدماء أم هى  −٣

 وهذا يعنى حلول الحوادث بذات االله القديمة?حادثة 
                                                 

  .١١−٨محمد السيد الجليند, ص/ مقدمة تمهيد لدراسة علم الكلام, د: انظر )١(
  .ط دار ابن حزم, بيروت) ٥١٢١(نن حديث رقم  رواه أبو داود بسنده فى الس)٢(
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عقيدة بلا مذاهب
هل قدرة الإنسان على المعصية هى هى نفس قدرة الإنسان على الطاعة أم  −٤

 أن القدرة على الطاعة غير القدرة على المعصية?
  أو مقارنة للفعل?الفعلهل القدرة سابقة على  −٥

 ما : السابقوأعود إلى السؤال... واردة فى علم الكلاموغيرها كثير هذه أسئلة 
أصولها عملى فى الالتزام بالعقيدة هذه الأسئلة بالسلوك الإنسانى العلاقة 

  وهل ينقض إيمانه إذا جهلها?ًاد المؤمن بها إيمانا إذا علمها? هل يزدوفروعها?
وإذا كانت هذه الأسئلة لها أثرها العملى فى زيادة إيمان المؤمن أو زيادة اليقين 

ينبهنا إليها ويرشدنا إليها ويبين لنا أثرها فى صلى الله عليه وسلم أن الرسول ألم يكن الأولى . باالله
بر الخلل الواقع فى أداء ّزيادة الإيمان كما أمرنا وأرشدنا وبين لنا أثر النوافل فى ج

 الفرائض من الصلوات وغيرها?
إن معظم هذه الأسئلة مطروحة على العقل من واقع قياس عالم الغيب على عالم 

م قضايا الألوهية فى ضوء المفاهيم البشرية, وهذا مصدر الخلل الشهادة, ومحاولة فه
المعاصرون هذه المسائل الخلافية وسبب من أسباب الخلاف بين الفرق, ولو تجاوز 

 عند الجميع لكان ذلك أولى – وكلها مشروعة –وركزوا على المقاصد والأهداف 
مواجهتها بنفس بالاهتمام وجمع الكلمة ليتفرغ الجميع للمشكلات المعاصرة و

  .الروح التى واجه بها القدماء مشكلات عصرهم

  

* * *      



   

  
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  المطلب اكخالث
  تجديد علم الكلام

) ١ (  
العودة إلى إحياء وظيفته الأساسية التى بدأ بها يقصد بتجديد علم الكلام 

مسيرته التاريخية, هذه الوظيفة المهمة التى جسدها علماء الكلام فى تعريفاتهم للعلم 
 .والدفاع عنها ضد خصومها العقيدة الإسلامية عرضيان وظيفته الأساسية فى بب

ما يجب (فهى وظيفة مركبة من موقف بنائى يتمثل فى عرض مسائل العقيدة 
 ).الله سبحانه وما يجوز وما يستحيل, النبوة خصائصها, البعث, والسمعيات
 وتناول ,فةوموقف دفاعى يتمثل فى مواجهة أصحاب المذاهب والملل المخال

ً وتمحيصا, ثم نقدا ًالشبهات والشكوك التى يثيرونها حول مسائل العقيدة فهما ً
استمد منها هذا العلم أهميته وعلو مكانته بين العلوم هذه الوظيفة التى ًوتفنيدا, 
ه لم تثبت تفلولا مكان«  : فى بيان أهمية العلم وعلو مكانتهيقول الجاحظ. الإسلامية

, ولا بين الدليل وما نبى حجة, ولم يفصل بين حجة وشبهة لللرب ربوبية, ولا
 والسنة من البدعة, والشذوذ ,يتخيل فى صورة الدليل, وبه تعرف الفرقة من الجماعة

 وصرح فى مقدمته أن أهمية النظر فى آيات ,»الحيوان«ووضع كتابه , )١(من الاستقامة
 الكريم, فالقرآن كلامه سبحانه, االله الكونية, لا تقل عن أهمية النظر فى كتاب االله

والآيات الكونية فعله وخلقه وصنعته, وقد أقسم سبحانه فى آياته القرآنية بعظمة 
 أصحاب العقول إلى أهمية قراءة الكون فى الوصول إلى َّلينبه ;آياته الفعلية الكونية

درة ف على مواطن تجليات صفاته وأفعاله من العلم والحكمة والقُّ والتعر,الخالق
                                                 

 –ً نقلا عن عوامل وأهـداف نـشأة علـم الكـلام ٢/٣٢٩ الفصول المختارة على هامش كتاب الكامل للمبرد )١(
  .٦ هامش ٣٠٨يحيى فرغل, ص /د
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ن بعالم الشهادة وما فيه من آيات الحكمة والإتقان وحسن لإرادة, وإن اهتمام القرآوا

ً لتكون برهانا عقليا عمليا ;التدبير ً  على مظاهر الإبداع وطلاقة –ً وليس نظريا –ً
فى عالم الشهادة وآيات االله  ويجمع المتكلم فى برهانه بين آيات االله الكونية ,القدرة
 وهذا فعلهفى آياته القولية, فهذا كلامه . ًضيء بنور االله فى الآيتين معانية, ويستالقرآ

 .الآخرقراءة ً, وفعله يأتى مصدقا لكلامه, ولا غناء لأحدهما عن فى آياته الكونية
 ,وقد قام المتكلمون الأوائل بأداء هذه الوظيفة التى أشار إليها الجاحظ

ًومارسوها علما وعملا كبة المشكلات التى ظهرت فى  ولم يتخلفوا عن موا,ً
ًمؤرخا لمسيرة  يقول القاضى عبد الجبار.  وتناولوها بالرد والتفنيد,عصرهم

عليهم مسائله فى  ويملى , كان يجلس واصل بن عطاء بين تلامذته:المتكلمين الأوائل
َّوألف كتابا فى الرد على الثنوية ترجم. الرد على الملحدين ً ه بالألف مسألة, وأنه وجد َّ

 .)١(منه جزء فيه ثمانين مسألة فى الرد على الثنوية
وكان أبو الهذيل العلاف يناظر أصحاب النجوم, ويرد عليهم فى مجالس 

 فى إحياء الموتى وإبراء ًه ناظر يهوديا أنكر معجزات عيسى  وأن,)٢(المأمون
 .)٣(المريض, ويتهمه عليه السلام بأنه ساحر

 مستقلة اًيفة العباسى المهد￯ أنشأ دارويحكى القاضى عبد الجبار أن الخل
 فتحها للبحث والرد على أهل العقائد الفاسدة ممن أسلموا من أهل البلاد التى

 خاصة الرد على الثنوية والملحدين الذين كثر عددهم المسلمون من الفرس والهند;
ًبمعاونة ابن المقفع الذ￯ اعتبره الخليفة المهد￯ عاملا خطيرا فى شيوع ظاهرة  الإلحاد ً

 .)٤(فى عصره
                                                 

  . بتحقيق فؤاد سيد, ط الدار التونسية١٦٥ طبقات المعتزلة ص)١(
  .٢٥٩ نفس المرجع ص)٢(
  .٢٦٣رجع ص نفس الم)٣(
يحيـى / ً نقـلا عـن نـشأة علـم الكـلام, د٣٨ص بدو￯,/  تاريخ الإلحاد فى الإسلام, جورج قنواتى, ترجمة د)٤(

  .فرغل
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 )٢(   

يلاحظ ما ومن يتبع تاريخ هذا العلم والقضايا التى تناولها علماؤه سوف  
 :يأتى

 أن قضايا علم الكلام لم تنشأ كلها فى وقت واحد ولا فى مكان واحد, :ًأولا
ًوإنما كان ظهورها التاريخى يختلف زمانا ومكانا  بحسب ظروف البيئة التى تظهر ً

 .ة المشكلافيه
ăن علماء الكلام لم يتوقفوا عن متابعة المشكلات التى تظهر أيا كان أ: ًثانيا

 ;مكانها, وكانت متابعتهم لمشكلات عصرهم لا ترتبط بالمكان الذ￯ يقيمون هم فيه
بل كانت حراسة العقيدة من التشويش عليها هى الهدف الأكبر بصرف النظر عن 

 .االمكان الذ￯ ظهرت فيه الشبهة أو صاحبه
تحولت ثم . قبله بقليلأو ًوظل الأمر على هذا النحو إلى القرن السادس تقريبا, 

وظيفة علم الكلام على يد المتأخرين إلى حوار ساخن بين الفرق الكلامية, واختزلوا 
ويعلى من شأن  ,ًوظيفة العلم فى مواجهة الفرق بعضهم بعضا, كل ينتصر لمذهبه

يه, ويتهم المخالف له بالزندقة والبدعة إن لم يكن أتباعه وأئمته, ويدعى العصمة لرأ
َّوقد سبق أن أشرنا إلى ذلك تفصيلا, وبي. يتهمه بالكفر والإلحاد نا موقف الغزالى ً

 .من هذه الظاهرة
لقد توقف تاريخ علم الكلام منذ فترة ليست بالقصيرة عند مجرد القضايا 

ذ المعاصرون بنفس المنهج الذ￯ التقليدية التى أثارها القدماء فى عصر النشأة, وأخ
فنفس القضايا تتكرر فى قاعات الدرس . ورثوه عن متأخر￯ علم الكلام

الأكاديمى, ونفس الردود المتبادلة بين الفرق, ونفس الاتهامات بين المخالفين 
المعاصرين  وجمدت وظيفته على يد ,وجمد هذا العلم العظيم. للرأ￯ والمذهب

هم وقضاياه, واكتفوا بحفظ آراء القدماء مشكلات عصرتتبع أنفسهم عن 
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تصار ًوالتنافس فيما بينهم فى حفظ الردود وكيفية المواجهة تحقيقا للغلبة والان

فى الخارج ين يك عن مواجهة الخصوم الحقيقللمذهب, وانصرف هؤلاء وأولئ
 . على الآخر الذ￯ يخالفهٌّمكتفين بتحقيق الغلبة فيما بينهم, كلوالداخل 

العصبية ع المرير الذ￯ يعيشه المسلمون فى عصرنا هذا قد مزقته إن الواق
كثر مما عبثت به أهواء  وعبثت به أهواء المتطرفين أ, وفرقته كلمة المتعصبين,المذهبية

ت الآراء ُّ تشتمنترفو السياسة, وهذه الحالة التى يعيشها الشباب الساسة ومح
لذ￯ ينعكس أثره الاجتماعى فى ورثتهم حالة من التطرف اأب للمذهب قد ُّوالتعص

السلوك, وتظهر أثاره السيئة فى العلاقات الأسرية والاجتماعية, ويشهد به الجميع 
 .فى معظم الأقطار الإسلامية

لة ًولو ألقيت نظرة على خريطة العالم الإسلامى جغرافيا سوف نستطيع بسهو
طن قيدة, وذاك وفهذا وطن أشعر￯ الع. ًصنف أقطار العالم الإسلامى مذهبياأن ت

ومن . الخ... ابع تسوده الطرق الصوفية روماتريد￯ المذهب, وثالث سلفى, 
واقعهم الاجتماعى أو ًالمؤسف أن المسلمين الذ￯ هاجروا من أوطانهم هربا من 

السياسى إلى أوربا وأمريكا ذهبوا إلى هذه البلاد وهم يحملون معهم هذه الانتماءات 
ا إلى هذه البلاد هذه الخلافات المذهبية والعصبيات المذهبية المتضاربة, ونقلو

. الجاهلية التى عاشوها فى أوطانهم الإسلامية, وأسسوا هناك المساجد المذهبية
ُّوصاروا هناك عنوانا لفرقة المسلمين وتعصب وصار . هم ضد بعضهم البعضً

ًالإسلام هناك ليس إسلاما واحدا, وإنما تعددت أسماؤه فهذا إسلام الأشا عرة, ً
ووصل الأمر بهذا التشرذم أن . وذاك إسلام السلفيين, وثالث إسلام الصوفية

أحدهم لا يصلى وراء من يخالفه فى المذهب أو الانتماء, ولا يصلى فى المساجد 
 .المخالفة لمذهبه

المذهبى ُّ التعصب ولا شك أن أتباع الفرق الكلامية قد أسهموا فى خلق هذا
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نăا منهم أن انتصارهم لرأ￯ شيخهم أو لمذهبهم أنهم ًفى الداخل والخارج معا ظ

لا للإسلام وفى واقع الأمر أنهم . بذلك ينتصرون للإسلام ويدافعون عن عقيدته
وإنما أسهموا فى كسر شوكة المسلمين فى نظر أعداءهم, . نصروا ولا لعدوه كسروا

 .فاستباحوا حرماتهم فى كل مكان حلوا فيه
فإن سلاح ăع المخالف سياسيا هو النفى والاعتقال وإذا كان سلاح السلطان م

مع المخالف لهم هو التكفير أو التفسيق, وقد يستعين أصحاب المذهبيين العلماء 
 .الزمان من العلماء على المخالف لهم بسيف السلطان وبطشه

ًوليس ما يحدث فى واقعنا المعاصر بعيدا عن الأعين, أو غائب  عن عقول اً
 .المفكرين

 )٣(   
إن تجديد علم الكلام يجب أن يتجاوز كل الخلافات المذهبية والمواقف 

الاتهامات المتبادلة ف فى الأحكام وُّب والتطرُّالتاريخية التى جسدت الغلو والتعص
السلام مع (بين الفرق الكلامية; ليعود إلى روح عقيدتنا السمحة التى شعارها 

ولاء الزائف النابع من الأهواء خلص من الونت).. النفس قبل السلام مع الغير
لا يكون إلا  وذلك –المذهبية, ونجعل طلب الحق فى ذاته ولذاته هو الهدف والغاية 

 وما –ً فى قضايا العقيدة بعيدا عن الأسئلة الفضولية التمسك بالنص المعصومفى 
ًلا تزيد المؤمن إيمانا ولا تنقص من إيمانه شيئا  التى –فى علم الكلام أكثرها  إذا ً

 بل تثير من الشكوك والشبهات ما قد يعجز المتكلم نفسه عن ;علمها أو جهلها
وصحابته, فلم تكن هذه صلى الله عليه وسلم إزالتها, ويكفينا فى هذه المسائل ما سار عليه الرسول 
 :وكفاهم فى ذلك قوله تعالىالأسئلة تشغلهم, ولا شغلوا أنفسهم بالجواب عنها, 

® ≅ è% ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ |= ø‹tó ø9 $# ω Î) ª! وانشغلوا عن ذلك بالعمل,  )١( 〉 4 #$
                                                 

  .٦٥:  النمل)١(
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 .والعمل الجاد المتقن باعتباره الثمرة الطيبة لصحيح الاعتقاد

جع نشغل الآن بمشكلات عصرنا التى توإن تجديد علم الكلام يقتضى منا أن ن
ًالمسلمين صباحا ومساء بالطعن فى مصادر الإسلام الأولى والنيل  من مقدساتهم ً

ًبدلا من الانكفاء على تكرار قضايا علم الكلام التاريخية والاقتصار عليها والتنافس 
 .ًفى حفظها تأييدا لها أو معارضة

 على دراية  بهوفى هذا المقام يجب أن يكون عالم الكلام المعاصر والمشتغلين
لام فى أصوله ًبمشكلات العصر وقضاياه, ويعرفون تماما من أين يؤتى الإسكاملة 

وفروعه, فليست مهمة عالم الكلام الآن قاصرة على الدفاع عن أصول العقيدة 
فقط, وإنما تمتد وتتسع لتشمل الدفاع عن الإسلام فى أصوله وفروعه على سواء, 
ăفليست مسائل الفروع إلا تطبيقا عمليا للإيمان بالأصول والاعتقاد بها, وما أكثر  ً

 .م فى عصرنا فى أصوله وفروعه على سواءالهجوم الذ￯ ينال الإسلا
ومن مهام المشتغلين بعلم الكلام المعاصر أن يتناول مستجدات هذا العصر من 
القضايا التى تتصل بالعقيدة وأصولها, والتى لم يكن لها حضور فى تاريخ علم 

  هو, ولم يتعرض لها القدماء; لأنها لم تكن تشغلهم فى واقعهم العملى كماًقديماالكلام 
شأن القضايا الكبر￯ التى تناولوها, فإن لكل عصر مشكلاته الثقافية وقضاياه 

 .المتشابكة
ففى العصر العباسى أفرزت حركة الترجمة من اليونانية والفارسية إلى العربية 

 بها قضية التوفيق بين العقل والدين أو بين الفلسفة اليونانية والدين, التى قام
ة قاصرة على ثنائية وفى عصرنا الحاضر لم تعد القضي. ل المعتزلةالمدرسة المشائية وأوائ

 , ولكن الاحتكاك الثقافى بين الحضارات أفرزت لنا ثنائيات جديدةالعقل والنقل;
ًها لظروف نشأتها ً أمامها فهما لها وفقتحتاج من عالم الكلام المعاصر أن يتوقف

الثنائيات الجديدة وفى مقدمتها ًوعواملها التاريخية, ووعيا بقصة الصراع بين هذه 
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َّثنائية العلم والدين, القرآن والعلم وقصة الصراع بينهما, وما تولد عن هذا الصراع 

على العالم الإسلامى فى السياسة والاقتصاد والقانون المزعوم من ثنائيات انعكست 
 العلمانية .الدولة الدينية والدولة المدنية.  الدين والدولة:مثل. والتعليم والثقافة

 .الخ... السياسية والثقافية 
لقد ظهرت هذه الثنائيات فى أوربا كنتيجة حتمية لقصة الصراع بين الكنيسة 

 الذين وقفوا ضد الجهل والخرافات التى كانت تفرضها الكنيسة على ,والعلماء
المجتمع الأوربى فى العصور الوسطى, وكل من عارضها من العلماء كان جزاؤه إما 

 النفى من البلاد, كما هو معروف فى تاريخ وأ من رحمة الكنيسة أو الحرق الطرد
أوربا الوسيط إلى أن جاءت الثورة الفرنسية, فانتصرت للعلم والعلماء, وأقصت 

ُّالكنيسة عن مكانتها باعتبارها رمزا للجهل والتخل ف فى هذا العصر, وبدأت فرنسا ً
ء كل ما هو دينى عن السياسة ورفضه كل تبنى فكرة الدولة العلمانية, بمعنى إقصات

ăما هو مقدس أن يكون له أثر فى سياسة الدولة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا  ă ă
 .)١(ăوسياسيا

وانتقلت قصة الصراع إلى عالمنا الإسلامى, وظهرت هذه الثنائيات على ألسنة 
سماعيل  شبل شميل, وسلامة موسى, وإ:مثلنصار￯ الشام ومصر وفى مؤلفاتهم, 

مظهر, وغيرهم, وساعد على انتشار هذه الثنائيات الحالة الانهزامية التى يعيشها 
العالم الإسلامى ومحاولة البعض تقليد الحضارات المنهزمة للحضارات المنتصرة 

المجتمع من يناد￯ بالتقليد الأعمى للحضارة الأوروبية وأن الغالبة, وظهر فى 
قدمة ذلك التقليد العلمانى فى سياسة الدولة تكون هى النموذج والمثال, وفى م

 وأن التشريع والقانون لا علاقة له , على رفض كل ما هو دينى أو مقدسةالقائم
                                                 

الفكر الإسلامى فى مواجهة التغريب واستلاب الهوية, الفـصل الخـاص بالعلمانيـة, : انظر تفصيلات ذلك فى )١(
  .٣٠−٢٧ محمد السيد الجليند, ص− الدين والفلسفةمقدمة كتاب قضية الألوهية بين





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
ون ذلك ظهرت مقولة أن الدين يناقض بكل ما هو دينى أو مقدس, وفى غص

العلم العلم, وأن القرآن يقيد العقل عن التفكير الحر, ولا بد من الأخذ بمنطق 
وصوروا القضية . نهض به كما نهضت أوربا حين تخلصت من سلطة الكنيسةنحتى 

. على أنها صراع بين الإسلام والعلم, كما كان الشأن فى أوربا فى العصور الوسطى
هو الكنيسة, وأن طلب العلم فى الإسلام ًوتجاهل هؤلاء تماما أن الإسلام ليس 

عى يحاسب المجتمع على  وممارسة العلم والبحث العلمى مطلب شر,عبادة الله
ًوأصبح الصراع فى بلادنا مثالا لما كان موجودا فى أوربا.  فيهإهماله أو التقصير ً. 

المقالات  وتبنى المستشرقون هذه الدعو￯ المكذوبة على الإسلام, وكتبوا 
ًوألفوا الكتب ترويجا لهذه الدعو￯ الكاذبة, ثم تطورت القضية على أيديهم إلى ادعاء 

ُّف المسلمين حضاريا وثقافيا هو تمسُّلبأن سبب تخ ă ă كهم بالإسلام, وأن القرآن
 .)١(الكريم سبب أساسى فى ذلك

وظهر من يناد￯ بأن القرآن متناقض, وهذا دليل على أن القرآن ليس من عند 
وظهر من قال إنه ليس هناك رب خالق, وإنما هى البيولوجيا تعمل بقوانينها . االله

 .)٢(الطبعية
 ;المصريةضافة إلى ما هو متوارث فى أقسام علم الاجتماع فى جامعاتنا هذا بالإ

بل والإسلامية كلها من تفسيرات علماء الاجتماع للدين بأنه ظاهرة اجتماعية وليس 
ًوحيا إلهيا وتفسيرات علماء النفس بأن الوحى حالة نفسية يعيشها مدعى النبوة . ً

ة  نقلها هؤلاء عن المدرسة الفرنسياتسيرويعبر عنها بأنه يوحى إليه, وكل هذه التف
                                                 

  .محمد السيد الجليند/  د– ٢٢−٢٠قضية الألوهية بين الدين والفلسفة ص: انظر مقدمة )١(
 ظهر من قال ذلك صراحة على شاشة التلفاز فى مواجهـة وكيـل وزارة الأوقـاف سـالم عبـد الجليـل فى شـهر )٢(

ى, كما استضاف برنامج صبايا الخير طبية قامت بتأليف كتـاب تنكـر  وسمعته ورأيته بنفس١٤٣٥رمضان سنة 
فيه وجود الخالق وأن البيولوجيا هى التى تعمل عملها وليس هناك رب خالق, وقامت المذيعـة بطردهـا مـن 

  .البرنامج
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عقيدة بلا مذاهب
ت, دوركايم, ليفى بريل, وغيرهم, ونقلوها إلى لعلم الاجتماع بريادة أوجست كون

وليست آراء  ,جامعاتنا فى مؤلفاتهم التى تدرس لأبنائنا على أنها حقائق علمية
ن الكنيسة ًتنا, وكانت تعبيرا عن موقف العلماء مئاجتهادية أفرزتها بيئة ثقافية غير بي

  .فى أوربا

 )٤(    
ولو نظرنا فى واقع الأمة الإسلامية وقارنا موقف علماء الكلام المعاصرين 
ًبموقف الأئمة الكبار من المعتزلة والأشاعرة على سواء سوف نجد الخلاف كبيرا 

جد ن وسوف ,وأداء مهمته من جانببين الموقفين فى النهوض بوظيفة علم الكلام 
ب للمذهب ُّتعصّكبار تحول على يد المعاصرين إلى تقليد للرأ￯ واجتهاد الأئمة ال

عن ف ُّالقضايا التى أثارها القدماء, وتخلالعلم على ود ف فى الأحكام وجمُّوتطر
 إلى إثارة القضايا الخلافية التاريخية مواكبة العصر وهروب من مشكلاتنا المعاصرة

سمة غالبة ُّ التعصب ر, وأصبح نارها أثاروها من جديد بدون مبرانطفألما ك التى
 ويعاد￯ على آراء شيخه وموقف المذهب الذ￯ ينتمى  يوالىٌّكلعلى المشتغلين به, 

, والسلفى يرفض الأشاعرة لهم إليه, فالأشعر￯ يوالى الأشاعرة ويتعصب
 , وأخذت دائرة الخلاف المذهبى لمنهجه, والصوفى يرفض الجميع ويتعصبويتهمهم

ًتتسع شيئا فشيئا  على يد المتأخرين, وتدخلت السياسة فى هذا الشأن لتشجيع بعض ً
من الأموال ومن وسائل الترغيب والترهيب فى سبيل المذاهب وتنتصر لها وتبذل 

ذلك ما لا يخفى على أولى الألباب من جيلنا المعاصر, وتبع ذلك أن تفرقت صفوف 
ً هدفا مقصودات وأصبحالأمة الإسلامية, وتشتت شملها  .الب لكل طً

ت فتدخل بجهازه ُّق والتشتُّوانتهز الاستعمار الأوربى هذه الحالة من التمز
ُّالإعلامى لتزداد نار الفرقة اشتعالا, ويزداد تمز ق الأمة, فأشعل نار الفتنة الطائفية ً
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عقيدة بلا مذاهب
 ليشعل نار الفتنة بين الفرق ;فى البلاد كلها, واستعمل فى ذلك كل الوسائل المتاحة

 حتى ضاعت هيبة الأمة, وكسرت شوكتها بأيد￯ أبنائها, والطوائف المختلفة;
واستعان بعضهم على بعض بالدول الاستعمارية, فاستباحوا دماء المسلمين 

 .اًوأعراضهم وأموالهم, وهم بذلك يحسبون أنهم يحسنون صنع
ت فى الآراء والمذاهب العقائدية قد أسهم فيه ُّق السياسى والتشتُّإن حالة التمز

ب كل ذ￯ رأ￯ لرأيه ورفضه الآخر ُّ موقف المتكلمين المذهبى, وتعصإلى حد كبير
وادعاء العصمة لمذهبه, وأنه يملك الحقيقة المطلقة وما سواه خروج عن الصراط 

 .المستقيم تجب مدافعته وحماية الشباب منه
اسية تقابل بالنفى أو الاعتقال السياسى أو القضاء وإذا كانت المعارضة السي

الأسوأ والأخطر, وهو سلاح التكفير بًنا, فإن المعارضة الدينية تقابل المسيس أحيا
ولا يخفى على أحد من المشتغلين بهموم الأمة ما يجر￯ فى الساحة . والخروج من الملة

والانتصار بالسياسة الدولية من التترس بسلاح التكفير فى أقطار العالم الإسلامى 
 .للرأ￯ والمذهب

مى قد حددتها المذاهب الدينية أكثر مما رسمته الحدود إن خريطة العالم الإسلا
ًفأنت تستطيع الآن أن تلقى نظرة على العالم الإسلامى جغرافيا وتستطيع . الجغرافية

ًبسهولة أن تصنف كل قطر مذهبيا وعقائديا, فهذا قطر أشعر￯ العقيدة, وذلك  ً
 .نّىوهذا شيعى, وذاك س. سلفى العقيدة, وثالث ماتريد￯ أو معتزلى

وللأسف الشديد فإن تدخل السياسة فى ذلك قد ساعد على نقل هذا الخلاف 
ًالمذهبى إلى أوربا وأمريكا مع الشباب المهاجر من بلاد المسلمين بحثا عن لقمة 

ًكريمة أو هربا من سطوة حكم ظالم, وانتقلت هذه الخلافات إلى خارج بلاد عيش 
ات السياسية, وبدا الإسلام هناك كأنه أصحاب الولاءالمسلمين وساعد على تنميتها 

ًليس إسلاما واحدا; بل إسلامات متعددة, وتبع ذلك أن تعددت المس اجد المذهبية ً
هناك, وظهر بين المهاجرين نوع من الرفض المذهبى للمخالف, فلا يصلى بعضهم 
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عقيدة بلا مذاهب
ًفى المساجد المخالفة له مذهبيا ولا وراء الإمام المخالف له مذهبيا, وا ئرة تسعت داً

 على البعض الآخر, يستعد￯ الساسةق; حتى إن بعضهم كان ُّالفرقة وحالة التمز
 .ولمصلحة العدو المشترك للمسلمين

ق التى ُّالمذهبى قد أسهم إلى حد كبير فى حالة التمزُّ التعصب لا أشك أن
 إلى الآن نسمع فى الإسلام من يتهم مخالفه فىفما زلنا . يعيشها العالم الإسلامى الآن

الرأ￯ والمذهب بأبشع ما يتهم به المسلم وهو الخروج عن الملة, ولازالت بعض 
ًالأقطار الإسلامية تحتضن مذهبا معينًا, وتتهم ما عداه, ولا زال هذا المرض يتفشى 

 .بين شباب الأمة من أتباع الفرق المختلفة
 )٥(   

كلها ) تالسمعيا – النبوات –الإلهيات (من المعروف أن قضايا علم الكلام 
كها, اوبالتالى ليس للحواس سبيل إلى إدر. قضايا غيبية لا تنتمى إلى عالم الشهادة

وليس للعقل مدخل إلى اليقين بمسائلها إلا عن طريق الوحى المعصوم, وحديث 
الكتاب والسنة عن هذه القضايا الغيبية جاء على نحو مجمل غير تفصيلى, ولم يطلب 

ăبوية الصحيحة أن نبحث فى مسائله بحثا تفصيليا, القرآن الكريم ولا السنة الن ً
وليس هناك نص صحيح من كتاب أو سنة يأمر بذلك على سبيل الوجوب أو 
الندب; بل إن روح النصوص الصحيحة وظواهر الشرع تحذر من البحث فى هذه 

, فالعلم التفصيلى عالم الغيبمسائل لا سبيل له إلى إدراك المسائل للعلم بأن العقل 
ذات االله وصفاته لم يرد نص يأمر بالبحث التفصيلى فيه, وإنما ورد الأمر بالإيمان به ب

øŠ§{ ®: قال تعالى. , فلا يناله وهم ولا يدركه عقلدون البحث التفصيلى فيه s9 ⎯ Ïμ Î= ÷WÏϑ x. 
Ö™ ï† x« 〈 )وقال ابن )٢(»تفكروا فى آلاء االله ولا تفكروا فى ذاته«: وفى الأثر. )١ ,

                                                 
)١(￯١١:  سورة الشور.  
  .٦/٢٥٠:  المعجم الأوسط)٢(
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عقيدة بلا مذاهب
 فإن مطلب القرآن  الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء فقط, ولذلكليس فى: عباس

; لأنها من محارات ما ورد فيه من عالم الغيب, وليس البحث فيهالكريم هو الإيمان ب
العقول, ولذلك كثر فيها اختلاف أنظار المتكلمين, واضطربت فيها آراؤهم, فكان 

ًنيا وضروريا ينفيه الآخر; لأنه ه الآخر, وما يدعيه أحدهم يقيما يثبتأحدهم ينفى  ً
ف فى المسائل ُّهون فى آخر أمرهم إما إلى التوقمتشابه, ونجد حذاق المتكلمين ينت

 الحيرة أو القول المعينة كما حكى ذلك عن الآمد￯ وهو من كبار الأشاعرة, وإما إلى
لا سبيل إلى القطع فى شيء مما قيل من سائر  ... :وكان يقولبتكافؤ الأدلة, 

وهذا كان موقفه فى  .)١( هذا ما عند￯, ولعل عند غير￯ غيره:يقول أو ,المذاهب
￯حدوثً, وكذلك موقفه أيضا من)٢(مسألة الكلام ووحدته التى قال بها الأشعر  

 .)٣(العالم 
 فى الإقدامنهاية «  عنه فى مقدمة كتابهَّوهذا كان موقف الشهرستانى الذ￯ عبر

 :ن حالهًل معبرا عحين قا» علم الكلام
ــــا ــــد كله ــــت المعاه ــــد طف ــــر￯ لق   لعم

  
ـــالم ـــك المع ـــين تل ـــرفى ب ـــيرت ط   وس

   
  ا كــــــف حــــــائرًفلــــــم أر إلا واضــــــع

  
ــــاوم ــــاش ن ــــار ع ــــن أوت ــــلى ذق   ع

   
ًوكان هذا هو موقف الإمام الراز￯ وهو من أكثر الأشاعرة إيغالا فى العقليات 

ً الخصوم وانتصارا لمذهبه  لآراءًتفنيداًبعد أن أفنى عمره بحثا فى هذه المسائل الدقيقة 
                                                 

مخطوط ) أ١/٩٨(, )أ٢/٢١١(وأبكار الأفكار للآمد￯ , ١٢١−١١٩ تقريب درء تعارض العقل والنقل ص)١(
   . دار الكتب المصرية١٦٠٣رقم 

  .)أ١/١٠( نفس المصدر والأبكار )٢(
  .)أ١/١٠(نفس المصدر والأبكار ) ٣(
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 ومن ذا الذ￯ :فقال ,الأشعر￯ أعلن عن حيرته وكثرة الاضطراب فى هذه المسائل

 :ثم أنشد . أو ذاق من هذا الشراب وصل إلى هذا الباب
  نهايــــــة إقــــــدام العقــــــول عقــــــال

  
  وأكثــــر ســــعى العــــالمين ضــــلال

   
   فى وحــــشة مــــن جــــسومناوأرواحنــــا

  
ــــــال ــــــا أذ￯ ووب   وحاصــــــل دنيان

   
ــــولم  ــــاستفد مــــن ن ــــابحثن    طــــول عمرن

  
ـــالوا ـــل وق ـــه قي ـــا في ـــو￯ إن جمعن   س

   
ًتأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا, ولا لقد 

§{ ® النفى قرأ فى قرب الطرق طريقة القرآن الكريم, اًرو￯ غليلا, ورأيت أت øŠ s9 
⎯ Ïμ Î=÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( 〈 )١( ،® Ÿω uρ šχθäÜ‹Ïtä† ⎯ Ïμ Î/ $Vϑ ù= Ïã 〈 )٢(،  ® ö≅ yδ ÞΟ n= ÷è s? … çμ s9 $ wŠ Ïϑ y™ 〈)٣( ،

 . مثل تجربتى عرف مثل معرفتىبَّومن جر
 :كان يقول ابن أبى الحديد وهو من معتزلة الشيعة موقفوكذلك كان 

  فيــــك يــــا أغلوطــــة الفكــــر

  
￯ـــر ـــضى عم ـــر￯ وانق   حـــار أم

   
ـــما ـــول ف ـــك العق   ســـافرت في

  
  ربحــــــــت إلا أذ￯ الــــــــسفر

   
قة أهل الكشف يه عن علم الكلام إلى طر عمرام الغزالى انصرف فى آخروالإم

ومات وهو مشتغل بعلوم الحديث, وغير هؤلاء كثيرون ممن اشتهر أمرهم بعد 
 حتى حكى عن ابن ; فى هذه المسائلإلى الحيرة والاضطرابانتهوا طول النظر 

                                                 
)١(￯١١:  سورة الشور.         )١١٠: طه) ٢.  

  .١١٠:  طه)٢(

  .٦٥:  مريم)٣(
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عقيدة بلا مذاهب
 ￯ويقول ,اشه أنه كان ينام على فر– وهو من أفضل أهل زمانه –واصل الحمو: 

 وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة , وأضع المحلفة على وجهى,اضطجع على فراشى
 .)١( ولم يترجح عند￯ شيء, حتى يطلع الفجر;هؤلاء

 ;￯إذا كان هذا هو موقف أئمة المذاهب فى مسائل علم الكلام وقضاياه الكبر
افع العلمية ؤ الأدلة, فما هى الدوُف والقول بتكافُّالحيرة والاضطراب والتوق

ب لمذهب بعينه, وادعاء أنه وحده الحق المعصوم, وما سواه باطل ُّوالمنهجية للتعص
ً? أليس من الأفضل علميا ومنهجيا .. مرفوض أن يقبل الجميع على هذا العلم ً

 لشخص بعينه, وتطلب الحق لذات أوبروح متجردة عن العصبية لمذهب بعينه 
حتى .. ً أو من رآه, ويكفينا شرفا فى ذلك أنه الحق ًالحق بعيدا عن النظر إلى من قاله

لو جاءنا عن من يخالف الرأ￯ والمذهب, فلا تكون ممن يعرف الحق بالرجال, وإنما 
 .تعرف الحق, ثم تعرف له أهله

 
* * *  

                                                 
  .١٢١−١١٩ تقريب درء تعارض العقل والنقل ص)١(
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عقيدة بلا مذاهب

  المطلب الرابع
  عقيدة بلا مذاهب

ياسى ق السُّ الآراء والتمزت فىُّالتشتلم يعد للأمة من سبيل أو علاج لحالة 
الذ￯ تعيشه الأمة الإسلامية فى وقتها الراهن إلا بالعودة فى أمور العقيدة إلى سابق 

مذهب إلى العقيدة تالعقيدة الخالية من ال والعودة إلىعهدها وعصور ازدهارها, 
ن الولاءات ُّب وتلوُّالصحيحة فى نقائها وصفائها مما علق بها من غبش التمذه

عن المقاصد ف فى الأحكام, وخروج ُّالات من تطرالعصبية وما أفرزته هذه الح
 .الدينية وتقديم الولاء المذهبى على المقصد الشرعى

 الذ￯ كاد طوق النجاة للأمة وللشباب هو »عقيدة بلا مذاهب«إن العودة إلى 
أن يفقد الثقة فى أولى الرأ￯ الدينى لكثرة ما يسمع منهم من فتاو￯ يكفرون بها 

 .دعى امتلاك الحقيقة ويرفض الآخربعضهم البعض, وكلهم ي
ًوهذا الذ￯ ندعو إليه ليس جديدا على مسار الفكر الإسلامى الصحيح, إنه 
دعوة المصلحين فى كل عصر غلبت على أبنائه أعراض هذا المرض الذ￯ من شأنه أن 

نعم ليس هناك من مرض أخطر على كيان .. يزلزل أركان الدول ويحطم كيانها 
وم لق والفرقة الذ￯ تعيشه الأمة ويمارسه المشتغلون بالعُّزالأمة من مرض التم

 ; ورصيد المقاومةإنه المرض الذ￯ يقتل فى جسد الأمة مخزون المناعة. الشرعية الآن
 تستمد أصولها »عقيدة بلا مذاهب«ليقدمها لقمة سائغة فى فم أعدائها, لا بد من 

لجدلى الجاف الذ￯ لا يبنى وفروعها من مصادرها السمحة البعيدة عن هذا المنهج ا
ف فى ُّب والتطرُّعقيدة ولا يرد شبهة, بل يبذر عوامل الخصومة ويؤسس للتعص

 .الأحكام
ăهل كان أشعريا فيرضى . ُلن يسأله ربه يوم القيامة عن ولائه المذهبىإن المسلم 
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عقيدة بلا مذاهب
ăعنه ربه, أو سلفيا حنبليا, أو تيميا فيدخل الجنة, أو صوفيا, أو معتزلي ă ă ă ă ا, وليست هذه

ًمما يعاد￯ عليها المسلم شرعا ولا عقلا, وإنما سوف يسأل عن ولائه الله الولاءات  ً
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tβθãè Ï.≡ u‘ ∩∈∈∪ 〈)١( , ® ¨β Î) }‘Ïd↵ Ï9 uρ ª! $# “Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tG Å3 ø9 $# ( uθèδ uρ ’ ¯< uθ tG tƒ t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇®∉∪ 〈 )٢(  ,® ö≅ è% 
β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# öÏ øó tƒ uρ ö/ ä3s9 ö/ ä3 t/θçΡèŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊂⊇∪ 〈 )٣(. 

ً هذا المصدر ومؤسسا عليه, وليس ًيكون ولاء المسلم مستمدا منويجب أن 
 .لمذهب أو رأ￯ آخر إلا بقدر قربه أو بعده من هد￯ الكتاب والسنة

 »عقيدة بلا مذاهب« إن المخرج للأمة من حالة التشتت المذهبى هو :ًأولا
مؤسسة فى أصولها وفروعها على ما ورد به النص الصحيح خالية من الأسئلة 

لن تزيد ال فى علم الكلام المذهبى; لأن هذه الأسئلة الافتراضية التى توارثتها الأجي
 ًالمؤمن إيمانا, ولا تزيد الاعتقاد يقينًا, والأولى من ذلك أن نطرح الأسئلة العملية

 المتعلقة بالسلوك الإنسانى فى التى تقتضيها العقيدة الصحيحة, وأعنى بها الأسئلة
المجتمع المسلم الذ￯ يجسد المجتمع وفى الأسرة وأثر العقيدة الصحيحة فى بناء 

الاعتصام بحبل االله والولاء الله وليس لشخص أو لمذهب, إننا لم نقرأ فى تاريخ 
ًالجدل المذهبى بين الفرق أن شخصا خرج من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان, ولا من 

 بناء على مناظرة جدلية بين المتكلمين, أو حوار مذهبى رة الشك إلى برد اليقينئدا
 متخاصمين, فما هو الداعى الآن فى الاستمرار فى إحياء هذا المنهج الجدلى بين بين

بإيجاز الفرق بعد أن أعلن أئمته الكبار موقفهم من هذا المنهج, وقد سبق أن أشرنا 
, » نهاية الإقدام«, والشهرستانى فى »فيصل التفرقة«إلى موقف كل من الغزالى فى 

 . وكلهم أئمة فى المذهب..»  الأفكارأبكار« والآمد￯ فى 
                                                 

  .٥:  المائدة)١(
  .١٩٦:  الأعراف)٢(
  .٣١:  آل عمران)٣(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
إن المنهج القرآنى فى تأسيس اليقين بالعقيدة أصولها وفروعها أقرب إلى الفطرة 

ة, وقائم على البرهان وليس الجدل, ويحمل فى مفرداته روح الشريعة القائمة مالسلي
ً فضلا عن أنه يجمع بين نور العقل ,على التسامح والترغيب والود وتأليف القلوب

ًع معا بعيدا عن العصبية المذهبيةونور الشر ً. 
اعتبار المنهج القرآنى هو الأصل فى عرض قضايا العقيدة ومسائلها, : ًثانيا

ًوتقديم أدلة القرآن على هذه المسائل بدلا من أن نقدم أدلة علم الكلام والفلسفة 
شكل ًأولا ثم نتأول عليها آيات القرآن, والمنهج القرآنى يقدم لنا قضايا العقيدة ب

مجمل غير مفصل, والإجمال هنا أمر مطلوب لذاته; لأن المطلوب هنا هو الإيمان 
وحدانيته, صفاته,  ( واليقين بوجود القضية الإيمانية حقيقة كالإيمان بوجود االله

... الملائكة, الصراط, الميزان, الكوثر, الجنة, النار, البعث( السمعيات ,)الوحى
هذه الغيبيات على سبيل الإجمال وليس فى القرآن المطلوب هو إثبات وجود ). الخ

من الأحاديث  ما صح حول بعضها مانية إلاتفصيلات لكيفية هذه القضايا الإي
 القرآن عن الحديث التفصيلى عن هذه الغيبيات يرشدنا إلى وسكوت.. النبوية 

ا لأن مدارك العقول لا تناله. الخ...  كيف هى ? –ما هى . الكف عن السؤال حولها
كما رو￯ عن ابن . ر العقلى لما يشبهها فى عالم الشهادةُّبسبب ما إلا على سبيل التصو

أعددت «: وفى الحديث القدسى. ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء فقط: عباس
. )١( »لعباد￯ الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر

 حتى لو ادعى ;لأمور الغيبية لا يفيد اليقينوكل تصورات العقل حول هذه ا
 ولا عاصم ,صاحبه أنه وحده الصواب وما سواه خطأ, ولا عصمة لأحد فى ذلك

الواردة فى المسألة المعينة, فما جاء منها ُّفى ذلك إلا التمسك بالنصوص القطعية 
مة الكبار فكان هذا المنهج هو الجامع لكلمة الأئ. ًمجملا نؤمن به على مراد االله منه

                                                 
  .٤٣٢٨:  سنن ابن ماجه, أبواب الزهد, باب صفة الجنة, حديث رقم)١(





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
 كلمتهم كلهم واحدة على ذلك الأصل دون دخول  شملهم,َّوعنوان وحدتهم ولم

فرقت كلمة علماء التى ها فى علم الكلام, فى التفصيلات والتفريعات التى وجدنا
 .الأمة, وبددت جهودها

ُوالقرآن الكريم حين يقدم القضايا الإيمانية يقدم بين يديها دلائل وبراهين 
, ودلائل القرآن على هذه المسائل )االله, وحدانيته, صفاته, البعثوجود (صدقها 
 :جانبان

 فى ذاته هو دليل نقلى يخاطب به المؤمن الذ￯ ىالنص القرآن: الأول منها −١
آمن بصدق الرسول فيما بلغ عن ربه وآمن بأن القرآن كلام االله, 

 خاصة –فيخاطب بمجرد النص القرآنى, ولا شك أن الآيات القرآنية 
 كثيرة فى هذا الباب منها ما هو دليل على وجود االله, ومنها –لمكى منها ا

 البعث  علىانية الخالق, ومنها ما هو دليلد وحلىما هو دليل ع
 .والحساب

 وكل , المتضمن فى الآية الكريمة فهو البرهان العقلى:أما الجانب الثانى −٢
ا هذه آيات القرآن الكريم التى تتحدث عن مسائل العقيدة قدمت له

 والجانب  الشرعىالجانب النصى: الأدلة التى تشتمل على هذين الجانبين
وليس المقام هنا يسمح بالشرح . الكامن فى النصالعقلى البرهانى 
 .ً وهو دليل شرعى عقلى برهانى معا.)١(والتفصيل

والمنهج القرآنى فى الاستدلال على قضايا العقيدة لا يقتصر فى خطابه على 
 بل يخاطب كل ملكات الإنسان المعرفية التى وهبها االله ;ة واحدةملكة معرفي

للإنسان الظاهر منها والباطن, ما عرفناه منها وما لم نعرفه, عكس أدلة الفلاسفة 
 الكينونة الإنسانية فى المعرفة الحسية فقط, أو المعرفة العقلية تختزلوالمتكلمين التى 

                                                 
  .م١٩٩٠, ١, ط ٧تأملات حول منهج القرآن فى تأسيس اليقين, ص: انظر )١(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
تكامل إلى كل ملكات الإنسان المعرفية لتبه اأما القرآن الكريم فيتوجه بخط. فقط

 فيما بينها فى تأسيس اليقين الجازم فى الاعتقاد الذ￯ لا يناله شك ولا ترقى إليه
متفاوتة, فمن الناس من يقنعه الخطاب الشبهات, ومن المعروف أن مدارك العقول 

اليب الوجدانى, ومنهم من لا يقنعه إلا مخاطبة العقل بالبرهان, ولهذا تنوعت أس
الخطاب القرآنى فى الإقناع, فيخاطب البعض بما يحرك النفوس والقلوب نحو 

⎯ ®: قال تعالى. طلب اليقين باالله الخالق ¨Β r& Ü=‹Åg ä† § sÜôÒ ßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæ yŠ ß# Ï± õ3tƒ uρ u™ þθ¡9 $# 
öΝ à6è= yè ôf tƒ uρ u™ !$ x n= äz ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ×μ≈ s9 Ï™r& yì̈Β «! $# 4 WξŠ Î= s% $̈Β šχρ ã 2 x‹ s? ∩∉⊄∪ ⎯ ¨Β r& öΝà6ƒ Ï‰ôγ tƒ ’ Îû 

ÏM≈ yϑè= àß Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ ⎯ tΒ uρ ã≅ Å™ö ãƒ yx≈ tƒ Ìh9 $# # M ô³ ç0 š⎥ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ ÿ⎯ Ïμ ÏF uΗ ÷q u‘ 3 ×μ≈ s9 Ï™r& yì ¨Β «! $# 4 ’ n?≈ yè s? ª!$# $ £ϑ tã 
šχθà2 Î ô³ ç„ ∩∉⊂∪ 〈 )١(. 

Π÷ ®: قال تعالى. كما يخاطب البعض الآخر بلغة البرهان ونصب الدليل r& (#θà) Î= äz 
ô⎯ ÏΒ Î ö xî >™ ó©x« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Î=≈ y‚ ø9 $# ∩⊂∈∪ 〈 ® ÷Πr& (#θà) Î=äz ô⎯ ÏΒ Î ö xî >™ ó© x« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Î=≈ y‚ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Πr& 

(#θà) n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ≅ t/ ω tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊂∉∪ 〈 )٢(, ® # x‹≈ yδ ß, ù= yz «! $# † ÎΤρâ‘ r' sù # sŒ$ tΒ t, n= y{ 
t⎦⎪ Ï%©!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ 4 È≅ t/ tβθßϑ Î=≈©à9 $# ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7 •Β ∩⊇⊇∪ 〈 )٣(. 

  :المعرفة بين خلم الغيب والشهادة
 كما يصوره القرآن أر￯ ضرورة الإشارة إليهما فى البناء المعرفىوهنا أمران 

 :الكريم
فهناك عالم الشهادة, . أن هناك ثنائية معرفية تتمثل فى موضوع المعرفة: الأول

 الحواس فهناك. تقابلها ثنائية فى أدوات المعرفة ووسائلها. عالم الغيبوهناك 
فى مقابلة عالم الشهادة, وهناك الحواس الباطنة فى مقابلة ) الحواس الظاهرة(الخمسة 

                                                 
        .٦٣ −٦٢:  النمل)١(
  .٣٦−٣٥:  الطور)٢(
  .١١:  لقمان)٣(





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
ريم على العلاقة الضرورية بين عالم الغيب, وقد تأسس الموقف المعرفى فى القرآن الك

قة الضرورية بين الحواس الظاهرة والحواس عالم الغيب وعالم الشهادة, والعلا
والقرآن الكريم ... فكل منهما يرتبط بالآخر, كارتباط المقدمات بالنتائج. الباطنة

 لتتعرف عليه وعلى خصائصه وقوانينه ;يضع عالم الشهادة أمام الحواس الظاهرة
طة وهذا مجال العقل الحسى الذ￯ يتعرف بواس, والعلاقات المتبادلة بين ظواهره

ثم ينتقل من هذا المستو￯ الحسى إلى عالم الغيب بواسطة . الحواس على هذا العالم
خلال التأمل ًسؤالا ًمن التعامل معها بطرحها سؤالا  للعقل لا مناصالأسئلة التى 

? من أين ...? لماذا خلق ...? كيف خلق ... من خلق .. والتفكر فى عالم الشهادة 
ما ا أسئلة تنتقل بالعقل من عالم الشهادة إلى البحث عن ? وهذه كله...? إلى أين ... 

.. المصير ..  صفات الخالق –وجود الخالق  (عالم الغيبوراء عالم الشهادة, وهو 
 ). البدء?

⎯ô ®:  إلى هذه القضية فى كثير من الآيات, قال تعالىميأشار القرآن الكروقد  ¨Β r& 
t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ tΑ t“Ρr& uρ Ν à6 s9 š∅ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ $ uΖ ÷F u; /Ρ r' sù ⎯ Ïμ Î/ t, Í←!# y‰ tn šV# sŒ 7π yf ôγ t/ $ ¨Β 

šχ% Ÿ2 óΟä3 s9 β r& (#θçG Î6.⊥ è? !$ yδ tyf x© 3 ×μ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Πöθ s% tβθä9 Ï‰÷è tƒ ∩∉⊃∪ ⎯ ¨Β r& Ÿ≅ yè y_ uÚ ö‘ F{ $# 
# Y‘# ts% Ÿ≅ yè y_ uρ !$ yγn=≈ n= Åz # \≈ yγ÷Ρ r& Ÿ≅ yè y_ uρ $ oλ m; † Å›≡ uρ u‘ Ÿ≅ yè y_ uρ š⎥ ÷⎫ t/ Ç⎯ ÷ƒt ós t7 ø9 $# # ¹“ Å_% tn 3 ×μ≈ s9 Ï™r& yì ¨Β «! $# 4 

ö≅ t/ öΝ èδ ç sY ò2 r& Ÿω šχθßϑ n=ôè tƒ ∩∉⊇∪ ⎯ ¨Β r& Ü=‹Åg ä† § sÜôÒ ßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæ yŠ ß# Ï±õ3 tƒuρ u™ þθ ¡9 $# öΝà6 è= yè ôf tƒ uρ 
u™ !$ x n=äz ÇÚ ö‘ F{$# 3 ×μ≈ s9 Ï™r& yì̈Β «! $# 4 WξŠ Î= s% $ ¨Β šχρ ã 2 x‹ s? ∩∉⊄∪ ⎯ ¨Β r& öΝ à6ƒÏ‰ôγ tƒ ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß Îh y9 ø9 $# 

Ì ós t7 ø9 $# uρ ⎯ tΒ uρ ã≅ Å™ö ãƒ yx≈ tƒ Ìh9 $# # M ô³ ç0 š⎥ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ ÿ⎯ Ïμ ÏF uΗ ÷q u‘ 3 ×μ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «! $# 4 ’ n?≈ yè s? ª! $# $£ϑ tã 
šχθà2 Î ô³ ç„ ∩∉⊂∪ ⎯ ¨Β r& (# äτ y‰ ö7tƒ t, ù= sƒ ø: $# ¢ΟèO … çν ß‰‹Ïè ãƒ ⎯ tΒ uρ / ä3 è% ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 3 ×μ≈ s9 Ï™r& yì ¨Β «! $# 4 

ö≅ è% (#θè?$ yδ öΝä3 uΖ≈ yδ öç/ β Î) óΟ çFΖ ä. š⎥⎫ Ï%Ï‰≈ |¹ ∩∉⊆∪ 〈 )١(. 
ومن دلالات هذا المنهج القرآنى أن نقرأ الكون ونحسن قراءته, كما نزل به 

                                                 
  .٦٤ −٦٠:  النمل)١(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
&ù ®أول الخطاب القرآنى  t ø%$# ÉΟ ó™$$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï%©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ 〈 )ليكون الخلق دليلا على ;)١ ً

# ®: الخالق تأكيد لقوله تعالى x‹≈ yδ ß, ù= yz «! $# † ÎΤρ â‘ r' sù # sŒ$ tΒ t, n= y{ t⎦⎪ Ï%©! $# ⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ 〈 )٢( ,
ًوالأسئلة السابقة كلها تتعلق بما غاب عن الحواس, وتتخذ من عالم الشهادة دليلا 

 .ًومدخلا لإثبات عالم الغيب
أن مطلوب القرآن فى المعرفة بعالم الشهادة يختلف عن مطلوب : الأمر الثانى

فالمطلوب فى عالم الشهادة هو المعرفة الكاملة . عالم الغيبمعرفة القرآن فى 
وهذا لا مفرداته وقوانينه وعلاقة الظواهر بعضها ببعض بخصائصه وخصائص 

إلا عن طريق البحث والعلم بكل جزئيات عالم الشهادة الذ￯ يتناول الكون   يتأتى
وذلك ليتحقق للإنسان أداء وظيفتى التسخير والتعمير .. كله من سمائه إلى أرضه

وتعمير الكون بالقوانين التى , لإنسانتسخير العالم لصالح ا. رآنالذين أمر بهما الق
وهذا الجانب البحثى فى عالم الشهادة أمر قرآنى ومطلب شرعى . وضعها االله فيه

≅ö ® :لتحقيق وظيفة الكون التسخير والتعمير, قال تعالى è% (#ρç Å™ † Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã ÝàΡ$$ sù 
y# ø‹ Ÿ2 r& y‰t/ t, ù= y⇐ ø9 $# 4 ¢Ο èO ª! $# à⋅Å´Ψãƒ nο r'ô±̈Ψ9 $# nο tÅz Fψ $# 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó©x« ÖƒÏ‰ s% ∩⊄⊃∪ 〈 )٣( ,

® Ÿξsù r& tβρ ã ÝàΨtƒ ’ n< Î) È≅ Î/ M} $# y# ø‹ Ÿ2 ôM s) Î= äz ∩⊇∠∪ ’ n< Î)uρ Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $# y# ø‹ Ÿ2 ôM yè Ïù â‘ ∩⊇∇∪ ’ n< Î) uρ ÉΑ$ t6 Åg ø:$# 
y# ø‹ x. ôM t6 ÅÁ çΡ ∩⊇®∪ ’ n< Î) uρ ÇÚ ö‘ F{$# y# ø‹ x. ôM ys ÏÜß™ ∩⊄⊃∪ öÏj. x‹ sù !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& Ö Åe2 x‹ ãΒ ∩⊄⊇∪ 〈 )٤(, ® È≅ è% 

(#ρ ãÝàΡ $# # sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 4 $ tΒ uρ © Í_ øó è? àM≈ tƒ Fψ $# â‘ ä‹ –Ψ9 $# uρ ⎯ tã 7Θöθ s% ω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈 )٥( 
 .والآيات فى ذلك كثيرة

ًالم الغيب فمختلفة عن ذلك تماما; لأن مطلوب القرآن أما المعرفة المطلوبة بع
ها هو مجرد إثباتها والإيمان بوجودها كما أخبر النص الصحيح من الكتاب والسنة في

والاقتصار فى ذلك على ما ورد .. كيف هى ? .. ما هى ? . دون دخول فى تفصيلاتها
                                                 

  .١١: لقمان) ٢(           .١:  العلق)١(
  .١١:  لقمان)٢(

  .٢١−١٧: الغاشية) ٤(           .٢٠:  العنكبوت)٣(
  .٢١−١٧:  الغاشية)٤(

  .١٠١:  يونس)٥(





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
 .به النص الصحيح

 هنا لم يرد فى القرآن الكريم آية واحدة تأمر بالبحث فى عالم الغيب; بينما ومن
وهذا دليل على أن المطلوب فى . يات تأمر بالبحث فى عالم الشهادةورد الكثير من الآ

عالم الغيب الإيمان بوجوده, كما أخبر بذلك القرآن, والكف عن السؤال عما سكت 
وهذا يرشدنا إلى أن الأسئلة التفصيلية الواردة فى علم الكلام .. عنه القرآن الكريم 

ًشرعا إن لم يكن منهيا عنه مرغوب فيه حول قضايا الغيب ومسائله أمر غير ً. 
  :حديث القرآن عن االله

Ȟالقاعدة الأو:  

وإذا استقرأنا آيات القرآن الكريم فى حديثها عن االله سبحانه وتعالى سوف 
 وتنفى نه وتعالى, فتثبت صفات الكمال له,نجدها كلها تتحدث عن االله سبحا

≅ö ®: صفات النقص وتنزيهه سبحانه وتعالى عنها, قال تعالى è% uθèδ ª! $# î‰ym r& ∩⊇∪ ª! $# 
ß‰ yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ⎯ ä3tƒ … ã& ©! # ·θà à2 7‰ym r& ∩⊆∪ 〈 )فهو سبحانه وتعالى ,)١ 

® }§øŠ s9 ⎯ ÏμÎ= ÷W Ïϑx. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# çÅÁ t7 ø9 $# 〈 )٢(  ,® ÞΟ≈ ¯= tã É>θã‹äó ø9 $# 〈)٣( , ® ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 
&™ ó© x« ÖƒÏ‰s% 〈 )٤(, ® ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ ó_ x« 〈 )٥( ,® Ì Ïù% yñ É= /Ρ ¤‹9 $# È≅ Î/$ s% uρ É> öθ−G9 $# Ï‰ƒÏ‰x© É>$ s) Ïè ø9 $# 
“ ÏŒ ÉΑ öθ ©Ü9 $# 〈 )٦( ,® â‘θà tó ø9 $# ßŠρ ßŠ uθø9 $# ∩⊇⊆∪ ρ èŒ Ä¸ ö yè ø9 $# ß‰Š Éf pR ùQ وأنه سبحانه وتعالى  ,)٧( 〉 ∪∋⊆∩ #$

ăيجيء يوم القيامة والملك صفا صفا, ăوأنه  ® uθèδ ª! $# “ Ï%©! $# Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθèδ ( ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹tó ø9 $# 
Íο y‰≈ yγ¤±9 $# uρ ( uθ èδ ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊄⊄∪ uθ èδ ª! $# ” Ï% ©!$# Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9 $# â¨ρ ‘‰ à)ø9 $# ãΝ≈ n= ¡¡9 $# 

ß⎯ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# Ú∅ Ïϑ ø‹ yγßϑ ø9 $# â“ƒÍ“ yè ø9 $# â‘$ ¬6 yf ø9 $# ç Éi9 x6 tG ßϑø9 $# 4 z⎯≈ ys ö6 ß™ «! $# $£ϑ tã šχθà2 Î ô³ ç„ ∩⊄⊂∪ uθ èδ ª! $# 
ß, Î=≈ y‚ ø9 $# ä— Í‘$t7 ø9 $# â‘ Èhθ |Á ßϑ ø9 $# ( ã& s! â™ !$ yϑ ó™F{ $# 4© o_ ó¡ßs ø9 $# 4 ßx Îm7 |¡ç„ … çμ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( uθèδ uρ â“ƒÍ• yè ø9 $# 

                                                 
  .١١:  الشور￯)٢(  .١١: الشور￯) ٢(           .٤−١:  الإخلاص)١(
  .٢٠:  البقرة)٤(  .٢٠: البقرة) ٤(             .١٠٩:  المائدة)٣(
  .٣:  غافر)٦(  .٣: غافر) ٦(             .١٠٢:  الأنعام)٥(
  .١٥−١٤:  البروج)٧(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
ÞΟŠ Å3pt ø: ’ ®  وأنه,)١( 〉 ∪⊇⊅∩ #$ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™$# 〈 )٢( ,® ÞÚ ö‘ F{$# uρ $ Yè‹Ïϑ y_ … çμçG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# 

ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒÈθ ôÜtΒ ⎯ ÏμÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ 〈 )وأنه,)٣  ® Ÿω … çν ä‹ è{ù' s? ×π uΖ Å™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ 〈 )٤(, ® ¬! uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 
4© o_ó¡ çtø: $# çνθãã÷Š $$ sù $ pκ Í5 〈 )٥( ,® ã& s!uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôãF{ $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ• yè ø9 $# 

ÞΟ‹Å3 ysø9 $# 〈)٦(. 
هذه الآيات وغيرها كثير الورود فى القرآن الكريم تصف االله سبحانه وتعالى بما 
وصف به نفسه من صفات الكمال وتنفى عنه ما ينزه عنه من صفات النقص, وكلها 

 نجد فى القرآن تدور بين إثبات صفات الكمال أو نفى صفات النقص عنه, ولا
ăالكريم ولا فى السنة الصحيحة نصا قطعى الثبوت وقطعى الدلالة تحدث عن كيفية 

هذا ما لم يرد .  للذات الإلهية ولا يبين لنا ما هى على سبيل بيان الكنه والحقيقةمعينة
به نص صحيح لا فى الكتاب ولا فى السنة النبوية المطهرة; وإنما جاء حديث القرآن 

 وينفى عنه ,فات الكمال ويثبت له ما وصفه به نفسه من ص, ليثبت وجوده;عن االله
 لأن حقيقة الذات الإلهية وبيان ما هى على سبيل الكنه أمر فوق صفات النقص;

عبارة, وكل ما خطر بذهنك الإدراك البشر￯, فلا يحويه لفظ, ولا تحتمله 
§{ ®فإن االله بخلافه; لأنه  سبحانه  االله عن øŠ s9 ⎯ ÏμÎ= ÷W Ïϑx. Ö™ ï† x« 〈 )فى عالم الشهادة )٧ 

 .فيقاس عليه
أن حديث القرآن عن االله كان مقصده إلى من هنا نستطيع القول مطمئنين 

 .إثبات الوجود وليس إثبات الكيف أو بيان الماهية

                                                 
  .٥:  طه)٢(  .٥: طه) ٢(             .٢٤−٢٢:  الحشر)١(
  .٢٥٥:  البقرة)٤(  .٢٥٥: البقرة) ٤(             .٦٧:  الزمر)٣(
   .٢٧:  الروم)٦(  .٢٧: الروم) ٦(             .١٨٠:  الأعراف)٥(
)٧(￯١١:  الشور.  
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عقيدة بلا مذاهب
  : القاعدة اكخانية
فنحن نقرأ آيات القرآن . ًعن الذات الإلهية يقال عن الصفات أيضا أن ما يقال

ما صح من السنة النبوية فنجد أن القرآن يثبت مجرد الصفة دون بيان الكريم و
لكيفيتها, ولا بيان لحقيقتها, ولك أن تراجع الآيات الكريمة التى تضمنت صفات 

المعانى أو الصفات الخبرية أو صفات الحق سبحانه سواء ما كان منها من صفات 
بين كيف هى ولا ما هى  تثبت الصفة ولا تا كلها على نحو واحدالأفعال, نجده

فما يقال عن الذات يقال .  تتبع موصوفهالأن كل صفةوذلك ; حقيقتها أو ماهيتها
هى إثبات الوجود . ًعن الصفات, فالقانون واحد والقاعدة واحدة شاملة لهما معا

ونفى الكيف, ولذلك كان مطلوب القرآن الكريم هو الإيمان واليقين بوجود االله 
وهذه القاعدة البحث عن كيفية الذات أو كيفية الصفات, وإثبات صفاته دون 

الاستواء  :فقالحين سئل عن الاستواء ما هو?  الإمام مالك المهمة جسدها 
 ., والكيف مجهول, والإيمان به وجوب, والسؤال عنه بدعةعلومم

￯فلا :قال فى كتابه الإبانة حين وشرح ذلك بالتفصيل الإمام ابن بطة العكبر 
 كيف كان? أما :فيقال. كيف? لأن كيف يسأل بها عمن لم يكن, ثم كانيقال له 

كيف صفاته; لأنه لا له كيف هو, ولا يقال الذ￯ لم يزل ولا يزول ولا يحول فلا 
 .هو  يعلم ذلك إلا

ًوتطبيقا لهذه القاعدة المهمة نجد أن هناك أسئلة كثيرة ليست مطلوبة ولا واردة 
 الصفات الإلهية  الكلام فى موقفهم من قضيةفى هذا المقام لكن طرحها علماء

 لأنها أسئلة وافدة على العقل من قياس عالم الغيب على عالم وعلاقتها بالذات;
الشهادة, وهذا منزلق خطير وقع فيه علماء الكلام; خاصة الذين آثروا تأويل 
ًالنصوص لتوافق ما معهم من معقولات جعلوها أصلا, وتأولوا الصفة عليها, 

إن ما (ولو أنهم تنبهوا لهذه القاعدة الذهبية . ء فى ذلك المعتزلة أم الأشاعرةوسوا
وكان عليهم أن يفطنوا . لأراحوا واستراحوا) يقال عن الذات يقال عن الصفات
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لكيفية وبحث فى  من الأنحاء هو بحث عن انحوإلى أن أ￯ تأويل للصفة على 

ويقينى أنه لن يرتفع الخلاف ... مالك, والكيفية هنا مجهولة كما قال الإمام الكيفية
بين علماء الكلام من أبناء الفرق المختلفة إلا إذا طبقوا هذه القاعدة القرآنية, فيؤمن 

ًباالله ربا خالقا وإلها معبودا موصوفا بكل كمال  ًً وصف نفسه به فى كتابه أو على لسان ًً
لم نكلف نحن , ولأننا رسوله, ولا نتساءل عن كيف هو ولا عن كيفية الصفة

بمعرفة ذلك ولا بالبحث عنه أو البحث فيه; لأنه فوق مستو￯ إدراك العقل, ولا 
ًيكلف االله نفسا إلا وسعها, وكلما تكلف المتكلمون البحث فى هذه الدقائق ازدادوا 

ف ُّوالتطرُّ التعصب واتسعت دائرة الخلاف بينهم, وأد￯ ذلك إلى, ًحيرة واضطرابا
 . فريق للآخر, وتبادل الاتهامات بينها, ورفض كلفى الأحكام 

  :القاعدة اكخاكخة

 يجب أن يتلقى من السمع; حتى لا صإن معنى صفات الكمال وصفات النق
ًنترك الباب مفتوحا للعقل البشر￯, فيصف االله سبحانه بما يظنه كمالا وهو ليس  ً

ًكذلك أو ينزه االله تعالى عما يظنه نقصا وهو ليس كذلك, وتطبيقا لهذه  القاعدة ً
ية, وليست اجتهادية,  القول بأن أسماء االله وصفاته توقيفحرص جمهور الأمة على

نفسه, ولا أن نصفه بما لم يصف به نفسه به فلا يجوز أن نسمى االله سبحانه بما لم يسم 
 .صلى الله عليه وسلمفى كتابه أو على لسان رسوله 

  :القاعدة الرابعة

فيها ت وتنزيه االله عن المماثلة , إثبات الصفة كما وردالجمع بين الإثبات والتنزيه
§{ ® :مع غيره كما جمع القرآن بينهما فى قوله سبحانه øŠ s9 ⎯ Ïμ Î=÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# 

ç ÅÁ t7 ø9 وهذا منهج . اثلته لغيره فيهما فأثبت له سبحانه السمع والبصر ونفى مم)١( 〉 #$

                                                 
  .١١: شور￯ ال)١(
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§{ ®قوله سبحانه َّنبه إليه القرآن الكريم فى سديد فى قضية الصفات  øŠ s9 ⎯ Ïμ Î=÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« 

( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 ر سبحانه فى أول الآية إلى تنزيه سبحانه عن مماثلة فأشا , 〉 #$
. المخلوقين فى أ￯ صفة من صفاته, وأثبت لنفسه سبحانه صفتى السمع والبصر

مية فى قضية وهذه قاعدة قرآنية ينبغى أن تكون حاكمة لموقف جميع الفرق الكلا
 ). وتنزيه بلا تعطيلتمثيل,إثبات بلا (الصفات الإلهية كلها 
ه إليها القرآن الكريم وأشارت َّا بإيجاز عن هذه القواعد التى نبوبعد أن تكلمن

إليها النصوص نود أن نضع أمام عالم الكلام المعاصر بعض القضايا التى أراها 
لكى نصل من خلال هذه القراءة إلى  ;مهمة فى أداء وظيفة علم الكلام المعاصر

كمدخل علمى منهجى إلى » عقيدة بلا مذاهب«تثبيت قضيتنا الأساسية وهى 
ُوحدة الأمة وخروجها من هذا النفق المظلم الذ￯ دخلت فيه أو بعبارة أخر￯ أريد 

 .لها أن تدخل فيه
 

* * *  
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عقيدة بلا مذاهب

  المطلب الخامس
  الجديدةمعالم القراءة 

  :المنهج القرآŔ: ًأولا
من المتفق عليه فى علم المناهج أنه كلما كان الدليل أقرب إلى الفطرة كان   )أ (

أوضح للعقل وأكثر دلالة على المطلوب, وكانت جهة التلازم بين الدليل والمدلول, 
ر ُّوبين المقدمات ونتائجها ضرورية واضحة لا ينفك أحدهما عن الآخر, وكان تصو

وبدون هذا التلازم لا يصح أن .  الآخرالعقل لأحدهما يلزم عنه ضرورة تصور
ًيكون الدليل برهانيا ولا كاشفا عن المدلول, كما لا يلزم  ăعنه ضرورة وجود المدلول .

وهذا ما نجده فى المنهج الجدلى الذ￯ كشف عنه الحوار القائم والمستمر بين الفرق 
نهج الجدلى الكلامية, وقد سبق أن وجه الإمام الأشعر￯ نقده الشديد إلى هذا الم

َّمتمثلا فى رفضه دليل الجوهر والعرض, وصرح  فى رسالته إلى أهل الثغر أن هذا ً
ًالدليل ليس يقينيا فضلا عن أنه م ăوتبعه فى هذا .  على الفهم لطول مقدماتهعتاص

, »تعارض العقل والنقلدرء «وابن تيمية فى » مناهج الأدلة« فى كتابه  ابن رشدالنقد
 .يقينية بنفسهالازم بين مقدماته ونتائجه ليست وبينوا أن جهة الت

 فى المنهج القرآنى فى الاستدلال على قضايا الألوهية, فإن جهة  أما )ب( 
ولا يحتاج الأمر فى . التلازم بين الدليل والمدلول ضرورية واضحة ولا انفكاك بينهما

لطرف ر اُّ طرفى القضية فيلزم عنه ضرورة تصوأحدذلك إلا أن يتصور العقل 
ويقدم لنا القرآن الكريم دليل الخلق أو دليل الآيات باعتبار ذلك أوضح . الآخر
 .ًة العقلية على وجود االله الخالق; فضلا عن قربه إلى الفطرة السليمةالأدل

# ®: قال تعالى x‹≈ yδ ß, ù= yz «! $# † ÎΤρ â‘ r'sù # sŒ$ tΒ t, n= y{ t⎦⎪ Ï%©! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ 〈 )١( ,® ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. 
                                                 

  .١١:  لقمان)١(
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&™ ó© x« 〈 )١( ,® ù& tø% $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï%©!$# t, n= y{ ∩⊇∪ 〈 )خلق(ولو استقرأنا المادة اللغوية .  )٢ (

مواردها جدها فى معظم ن  سوفومشتقاتها فى القرآن الكريم خاصة القرآن المكى
عناد, ولم يوجد من لوق لابد له من خالق دون جدل أو تقود العقل إلى أن كل مخ

 .)٣(لق أو نسب الخلق إلى نفسه, ولا ينازع فى هذه القضية التقريريةادعى الخ
وهذا جعل الدليل القرآنى أقرب إلى الفطرة السليمة فتقبله العقول دون 

 .منازعة فى ذلك لسهولة مأخذه وضرورة التلازم بين المقدمات والنتائج
 ضرورة  أن أدلته جزئية ومعينة يلزم عنهاومن خواص المنهج القرآنى  )ج( 

#: وجود مدلولها المعين مباشرة وبدون مقدمات, قال تعالى x‹≈ yδ ß, ù= yz «! فأشارت  〉 #$
الآية الكريمة باسم الإشارة للقريب المشاهد للعين المبصرة لينتقل العقل منها 

 يستعملها  التىمباشرة إلى أن لها خالق, وهذا أقرب فى دلالته على مطلوبه من الأدلة
مون; حيث يبدأون أدلتهم بالقضية الكلية سواء فى ذلك دليل الفلاسفة والمتكل

الممكن والواجب عند الفلاسفة أو دليل الجوهر والعرض عند المتكلمين, ومن 
من مفرداتها الجزئية وما لم تكن الجزئيات المعلوم أن القضايا الكلية تستمد صدقها 

جعل ابن رشد يرفض وهذا ما .. صادقة فى نفسها فلن تكون القضية الكلية صادقة
ء دليل الجوهر والعرض; لأنه رأ￯ أن الاستقراء الذ￯ قام به المتكلمون استقرا

إن هذا التقسيم غير : فقال لهم. إن العالم إما جوهر وإما عرض:  حين قالوااًناقص
أن السماء جوهر أو عرض, ومادامت إحد￯  ففمن أين عر. حاصر لمفردات العالم
 .ًن النتيجة غير صادقة أيضاة تكوالمقدمات غير صادق

 المعين دلالة قطعية وهى عين اليقين التى هعين على مدلولتإن دلالة الجزئى الم
ر العقل لعين الدليل يلزم عنه حضور ُّتحدث عنها القرآن الكريم حيث يكون تصو

                                                 
  .١:  العلق)٢(  .١: العلق) ٢(             .١٦:  الرعد)١(
  .٢٨٤−٢٧٧ابن تيمية وقضية التأويل ص: انظر )٣(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
 بخلاف الأدلة الناتجة عن القياس الكلى الذ￯ يأخذ به الفلاسفة ;المدلول فى الذهن

ًلمون فإن مدلوله يكون أمرا كليا عاما ومشتركا بين المدلول وغيره, وليس والمتك ă ًă
وهذا يؤد￯ إلى وقوع الاشتراك بين المدلول وغيره فلا تكون . ăخاصا بالمدلول وحده

على مدلوله, فإذا وهذا عكس دلالة الأمر الجزئى . دلالته يقينية على المدلول المراد
ًك دليلا يقينيا على أن النهار موجود, كما أن حلول قلنا إن الشمس طالعة كان ذل ً

 أدلة القرآن على قضايا الألوهية, وهذا كان الشأن فى.  دليل على غياب الشمسالليل
علامة وبرهان جزئى على ) كونية كانت أو نفسية(فإن الآية المذكورة فى القرآن 

ăوجود خالقها, ولا يكون مدلولها حينئذ أمرا كليا ولا مشتر . ًكا بين المدلول وغيرهً
وقد ركز القرآن الكريم على آية الخلق بأنواعها المختلفة; لأن العلم بعين المخلوق 

عين يدل دلالة يقينية على وجود الخالق المعين, وجهة التلازم بين المخلوق تالم
الكلية, فإن جهة التلازم فيها وخالقه ضرورية وليست ظنية, وهذا بخلاف الأدلة 

ًينية بنفسها ولا واضحة; فضلا عن وقوع الشركة فيها بين المدلول ليست يق
  .)١(وغيره

ه إليه فى قضايا الألوهية أن نعلم أن مفردات هذا العلم تنتمى ُّ التنبينبغىمما  −د
على سبيل الكنه أو الحقيقة أمر  أن معرفة هذه المفردات إلى عالم الغيب,ومعنى ذلك
ăزم بما جاء به النص الصحيح من الكتاب والسنة نصا لا لا يقين للعقل فيه إلا إذا الت

وهذا . ًتأويلا; لأن أمور الغيب ليس لدينا فى عالم الشهادة منها إلا الأسماء فقط
 خاصة به النص, ويسكت عما سكت عنه النصيقتضى من المسلم أن يؤمن بما جاء 

كلم فى شيء من لم يتصلى الله عليه وسلم الذات والصفات, وكفاه فى ذلك أن الرسول : فى الإلهيات
ًذلك لا نفيا ولا إثباتا, ولم نقرأ فى ذلك شيئا عن جيل الصحابة; بل كانوا جميعا  ًً ً

نه النص, ك بما جاء به النص والسكوت عما سكت عُّكلمتهم واحدة على التمس
                                                 

  .١٢٢−١١٢منهج السلف بين العقل والتقليد ص: ًانظر تفصيلا أكثر فى )١(
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عقيدة بلا مذاهب
 سؤال عقلى حول هذه إن أ￯الحاصل عندهم, ى وانصرفوا إلى العمل للعلم اليقين

ليس كمثله شيء فيقاس عليه, وكل ما تصوره نه سبحانه  لأ;رمى فى عمايةالقضايا 
ومن هنا ندرك أن حديث القرآن عن االله كان . العقل فى ذلك فإن االله بخلافه

 سبحانه لا يحتاج إلى هه إثبات وجوده وليس البحث عن كيفه, وإثبات وجودمطلوب
 الجاهلى على كبير عناء من العقل; لأن الفطرة السليمة دلت العربى الأمى فى العصر

وعلى هذا النهج الفطر￯ كان . أن البعرة تدل على البعير, وأثر السير يدل على المسير
آياته الكونية لأنها أكثر دلالة على حديث القرآن عن االله من خلال التأمل فى أثاره و

 .وجوده وعلى صفاته من حديث الفلاسفة والمتكلمين
  :قياس الأوȞ: ًثانيا

.  نظرنا إلى قضية مهمة يجب الأخذ بها فى قضايا الألوهيةلفت القرآن الكريم
 .وهى الأخذ بقياس الأولى فى تأسيس اليقين لإثبات الحكم أو نفيه

öΝ * ®: قال تعالى s9 uρ r& (#÷ρ t tƒ ¨β r& ©! $# “Ï% ©!$# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ î‘ ÏŠ$ s% #’ n? tã β r& t, è=øƒ s† 
óΟ ßγ n=÷V ÏΒ 〈 )١(.  
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  .٣٣:  الأحقاف)٢(  .٣٣: الأحقاف) ٢(             .٩٩:  الإسراء)١(
  .٨١:  يس)٤(  .٨١: يس) ٤(             .٥٧: ر غاف)٣(
  .٨٢−٨١: يس )٥(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
 .ًوتكرر هذا المعنى فى القرآن كثيرا

 قياس قرآنى عقلى مأخوذ من إشارات القرآن الكريم السابقة وقياس الأولى
ًإثبات الحكم لشيء بناء على ثبوت الحكم لنظيره أو لما الشيء أولى : ومعناه
 .منه  بالحكم

 الذ￯ شارت إلى أن أن أ– وغيرها كثير فى القرآن الكريم –فالآيات السابقة 
بخلقهن قادر على أن يعيد خلقهن مرة ى خلق السموات والأرض أول مرة ولم يع

ومن . ثانية فى النشأة الأخر￯, وإن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس
 .خلق الأكبر قادر على أن يخلق من دونه وهو الإنسان

 : القرآن الكريم فىوهذا القياس قد أخذ به 
  .بات اكحوحيدإث - أ

وذلك عن طريق ضرب الأمثلة من الواقع البشر￯ الذ￯ يعيشه الإنسان, 
<z ®: قال تعالى u ŸÑ Ν ä3s9 Wξ sV̈Β ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& ( ≅ yδ Νä3 ©9 ⎯ ÏiΒ $ ¨Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ u™ !% Ÿ2 u à° ’ Îû 

$ tΒ öΝà6≈ oΨ ø% y— u‘ 〈 )١(. 
 فى ملكه? والاستفهام ًبمعنى هل يرضى أحدكم أن يكون عبده شريكا له

والعبد مخلوق وسيده . إنكار￯, أ￯ لا يرضى أحدكم بذلكرر فى الآية استفهام قالم
فإذا كان المخلوق لا يرضى أن يشاركه مخلوق مثله فى ملكه, فكيف بالخالق . مخلوق
 .ًألا يكون ذلك مستحيلا من باب أولى. سبحانه

 .اًوقد تكرر ضرب الأمثلة على ذلك فى القرآن كثير
   .إثبات صفات الكمال ونفى صفات اجقص - ب

 عة الإلهية وآيات االله الكونية فإنالنظر والتأمل فى الصنوذلك من خلال 
                                                 

  .٢٨:  الروم)١(
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عقيدة بلا مذاهب
ًصفات الكمال للصانع, فكل ما كان كمالا لا نقص فيه بوجه من على ها قاطعة دلالت

فالخالق ًالوجوه فى الصنعة كان الخالق أولى به, وكل ما كان نقضا تنزه الصنعة عنه 
&ã ®: قال تعالى. أولى أن ينزه عنه s!uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôãF{ $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 〈 )وقال  )١

!¬ ®: سبحانه uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ó¡ çt ø: $# çνθãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 〈 )فله سبحانه المثل الأعلى من كل كمال . )٢
 كتابه الكريم, وأفعل التفضيل لا نقص فيه, وله الأسماء الحسنى التى نص عليها فى

ًفى الآيتين الكريمتين دلت على ذلك, ومن هنا تكرر فى القرآن كثيرا الأمر بالتأمل 
 لأنها أكثر دلالة على الصفات الإلهية من العلم ;وإدامة النظر فى آيات االله الكونية

ات ودلالتها على هذه الصف. الخ... والقدرة والحكمة والإرادة والسمع والبصر 
 .يقينية برهانية; لأنها تثبت له سبحانه بطريق الأولى

  .)٣(الاستدلال لب اكعث والحساب واȅار الآخرة - ج
والخلق الأول من .  قدرته على الخلق أول مرةتثبتقد وذلك لأنه سبحانه 

ً أول مرة من العدم يكون قادرا على إعادة الخلق مرة ثانية بطريق  ومن خلق,العدم
≅ö ®: ل تعالىقا. الأولى è% $ pκ Í‹ ós ãƒ ü“ Ï%©!$# !$ yδ r't±Σ r& tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ 〈 . ًوقد تكرر هذا فى القرآن كثيرا. 

الذ￯ يدعو إلى إثارة الخلاف بين الفرق  اكحخلى عن المنهج الجدلى: ًثاكخا
ًالانتصار للمذهب بدلا من الحرص على نقاط الاتفاق والحرص على المختلفة 

فربما كان الحق . ُّولها وتلمس الأعذار للمخالفين فى الرأ￯وتنميتها وجمع الكلمة ح
ُّ فى تلمس الأعذار ًوليكن كلام الإمام الشافعى رائدا لنا. وليس معك معهم 

ورأ￯ غير￯ خطأ .  يحتمل الخطأرأيى صواب: ( قال رضى االله عنه للآخرين حين
ظم الفرية على ومن حاول أن يثبت العصمة لرأيه أو لمذهبه فقد أع) يحتمل الصواب

                                                 
  .٢٧:  الروم)١(
  .١٨٠:  الأعراف)٢(
  .١٥٤−١٥٠منهج السلف بين العقل والتقليد ص: راجع تفصيلات أكثر فى )٣(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
وقضايا الخلاف المثارة بين الفرق الإسلامية من دقائق الأمور التى . االله ورسوله

ًيكثر فيها الخطأ إذا ابتعد المجتهدون عن النص المعصوم وهى أيضا ليست من 
مسائل الأصول التى ورد بها النص القطعى من الكتاب والسنة فهى قضايا 

والخلاف فيها يدور بين  ,للرأ￯ والرأ￯ الآخرًاجتهادية , ومن هنا كانت مجالا 
لا نختاره أن ￯ والذ :يقول ابن تيمية... الصواب والخطأ وليس بين الكفر والإيمان 

 مقالات فيهات اختلفى المسائل التعلى ذلك أن والدليل  . من أهل القبلةاًنكفر أحد
  :مثل, الفرق الكلامية 
 بالعلم ? لم عابالذات أو هل هو عالم  أن االله تعالى

  لأفعال العباد أم لا? تعالى خالقهل هو 
 ...?  أو هو فى كل مكانمكان وجهة هل هو فى ? ز لا متحيوأوهل هو متحيز 

معرفة الحق فيها أو لا تتوقف, والأول على  إما أن تتوقف صحة الدين  الأمرلا يخلو
 أن صلى الله عليه وسلمى النب باطل, إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب على

ا, فلما لم , ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيهبالإيمان بهايطالبهم يبينها للمسلمين وأن 
صلى االله عليه زمانه  هذه المسائل فى حديث فى￯  بل ما جر;يطالبهم بهذه المسائل

, علمنا أنه لا تتوقف صحة الإسلام زمان الصحابة والتابعين  , ولا فىوسلم
ليس هذه المسائل  الخطأ فىعلمنا أن وإذا كان كذلك , هذه الأصول معرفة على
 .)١( فيهان تكفير أهل القبلةعالامتناع  حقيقة الإسلام, وذلك يقتضى  فىاًدحاق

ًأن يدعى العصمة لرأيه أبدا فى هذه المسائل الدقيقة , وأن يتسع فلا يجوز لأحد 
ه أو اتهامه بالكفر إذا صدره لقبول الرأ￯ الآخر , ولا يطالب المخالف له باعتناق رأي

ويجب العلم أن الخطأ فى هذه الدقائق مغفور للأمة فيه , ولا يعدم المجتهد . خالفه
ً فضلا عن إصابة الأجرين إذا أصاب, ,خطأأهنا أن يحصل على الأجر الواحد إذا 

                                                 
  .م١٩٨٨ ط مركز الأهرام سنة ٧٤ تقريب درء تعارض العقل والنقل ص)١(
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عقيدة بلا مذاهب
سيطرة ًوتسود روح الألفة والمودة بين أصحاب الرأ￯ والرأ￯ الآخر بدلا من 

 وأن ,ُّخالفة والتعصب للرأ￯ وتبادل الاتهامات بين الفرق وأتباعهالمجرد المالرفض 
ُّتسيطر روح التعاون على الوصول إلى الحق بدلا من ترصد الأخطاء والتربص  ُّ ً

 .بالآخر
إن سيطرة المنهج الجدلى على لغة الحوار فى تراث المتكلمين تشعر الدارس أنه فى 

ăية , أما أن تكون أشعريا أو معتزليا أو معركة يجب أن يحدد موقفه منها منذ البدا ă
ăتكون صوفيا أو سلفيا , وكأن هذه التيارات وتلك المذاهب تأسست لتتعارض  ă

 .وتتقاطع لا لتتعاون وتتآلف
الإسلام تجمع كل ما هو صحيح فى آراء هذه الفرق ومعلوم أن شمولية 

ًؤلاء جميعا, وتسود وترشد إليه وتأمر به, فالإسلام بشموله يجب أن يستظل به ه
ًبينهم روح التسامح والمودة والمناصحة لا المناطحة حتى يكونوا عنوانا لسماحة 

 .الإسلام, ويعملوا على تأليف القلوب بمنهج الترغيب وروح الألفة والتآلف
  :حسن الظن بالأئمة المجتهدين المخالفين فى الرأى والمذهب: ًرابعا

ده للرأ￯ المخالف على لوازم يستنبطها هو من ًنجد كثيرا من المتكلمين يبنى نق
يلزم على رأيكم كذا أو يلزم على قولكم كذا كذا وكذا , : ويقول. الرأ￯ المخالف

مع أنه ( رأيه ويترك مناقشة الرأ￯ الحقيقى عن ويبدأ فى محاكمة المخالف على ما يلزم 
لزم على هذا الرأ￯  ويتفرغ لمناقشة ما ي,)ًقد يكون صوابا فى نفسه وعلى مراد صاحبه

ومن يقرأ . المشهورة أن لازم المذهب ليس بمذهبومن الأمور . من الأخطاء
 بالذات أو المساجلات الحاصلة بين أتباع المعتزلة والأشاعرة حول علاقة الصفات

سوف يجد الكثير من هذه حول قضية خلق الأفعال, وهل المعرفة شرعية أو عقلية 
وإنما هى أمور يلزمه بها . لا يعتقدها صاحب الرأ￯يقصدها ولا الإلزامات التى 

.  كقول من ينفى الصفة أنه يلزم على إثبات الصفة القديمة الله تعدد القدماء;المحاور



   

  

عقيدة بلا مذاهب
فلزم من ذلك نفى الصفة, . والمفروض أن القديم لا يكون إلا واحد وهو االله

م من ذلك  لو نسبت للعبد لزإنها:  يقول الله إلىوكذلك من ينسب خلق الأفعال
والخالق واحد وهو االله , والأمثلة على ذلك .  االله والعبد:نيالفعل بين مؤثروقوع 
ُّوهذا الأسلوب ينم عن شيء من التربص بالآخر وتلمس الأخطاء له. كثيرة وقد . ُّ

وكان أكثر خوضهم فى استخراج مناقضات «: أشار إلى ذلك الإمام الغزالى بقوله
, وهذا قليل النفع فى حق من لم يسلم سو￯ مسلماتهمالخصوم ومؤاخذاتهم بلوازم 

والإيمان الذ￯ يكتسب عن طريق الجدل والتفريع لا يرقى ... ًالضروريات شيئا 
  .)١(»بحال ما إلى مرتبة إيمان العوام

 ًسيادة هذه الروح فى علم الكلام خلقت لد￯ المقلدين نوعا منلا شك أن و
 العقيدة الإسلامية السمحة التى ينبغى للمذهب الذ￯ يتعارض مع روحُّالتعصب 

ًأن يكون دعاتها وعلماؤها نموذجا ومثالا لهذا التسامح وليس العكس, وروح  ً
شريعتنا قائمة على حسن الظن بالمؤمن فما بالنا بالمشتغلين بالعلوم الشرعية الذين 

وحسن الظن, فكلهم مجتهد وكلهم يجب أن تسود بينهم هذه الروح من التسامح 
بعضهم على (ومن حقهم .. ب إن شاء االله إما بالأجرين وإما بالأجر الواحدمثا

ًأن تسود بينهم روح المودة وحسن الظن بديلا عن المسارعة بالاتهامات ) بعض
وقد اتفق أهل : ً يقول ابن تيمية ناقلا عن الأئمة.وادعاء العصمة للرأ￯ والمذهب

وز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض; بل كل  المسلمين; لا يجعلماءالسنة والجماعة على أن 
 ,ثمؤي أو يفسق أو كلامه لخطأ أخطأه يكفر يرد وليس من ويرد عليه,أحد يؤخذ من قوله 

ودفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية بالمراعاة, 
 .)٢(اتعلى تكفير المسلمين من أعظم المنكروالمتعالمين الجهال فإن تسليط 

                                                 
 .١٣٦ص: لالمنقذ من الضلا )١(
  .١٢/٤٦٦:  الفتاو￯ لابن تيمية)٢(
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عقيدة بلا مذاهب
 الذ￯ تكتمل أهمية الربط بين الإيمان القلŞ والسلوك الأخلاقى: ًخامسا

سلوك باعتبار أن الغاية والهدف هو أن يكون ) الإسلام(به عناصر الإيمان العملى 
ăالمؤمن تطبيقا عمليا للإيمان القلبى, وما لم ينعكس الإيمان القلبى فى سلوك الإنسان  ً

ًاستقامة وتخلقا وخضوع ً ا لأوامر االله ونواهيه تظل الدراسات العقدية نظرية لا أثر ُّ
 قلبى لا أثر له فى مجرد عملًلها فى السلوك الإنسانى, ويكون الإيمان بها قاصرا على 

ِليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمنِّي, ولكن ما وقر في «: الحسنقال . عمل الجوارح َ َ َ ََ َُ ْ َ َ َ َ ِْ َ ََّ َِّ ِ َِ ِّْ
َّالقلب, وصد َ َ ِ ْ ُقته الأعمالَْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ« )١(. 

ومن المعلوم أن مفهوم الإسلام هو الجانب التطبيقى العملى لمفهوم الإيمان 
القلبى, فدليل يقين القلب وإيمانه يكمن فى سلوك صاحبه وتطابقه مع ما فى القلب, 
ويرتبط بهذه القضية أن الحديث عن زيادة الإيمان ونقصانه يرتبط بالسلوك العملى, 

ًزداد المرء ارتباطا بأوامر االله ونواهيه ازداد إيمانه; لأن عمل الجوارح دليل وكلما ا
 وانصراف المرء عن هذا الجانب العملى  على يقين القلب وسلامة الاعتقاد,عملى

أهمية هذه القضية فى كثير من صلى الله عليه وسلم الرسول ويفسر لنا . وإهماله دليل على نقصان إيمانه
قال صلى االله . كمال الإيمان يرتبط بالسلوك والعملالأحاديث التى يشير فيها إلى أن 

 : عليه وسلم
َّمن غشنا فليس منا« −١ َِ َ ْْ ََ َ َّ َ«)٢(. 
ِ ليس المؤمن الذ« −٢ َِّ َُ َْ ُْ ْ ￯ٌيبيت شبعان وجاره جائع َ ُ َ َ َ ِْ ُ ََ َ ُ ِ «)٣(. 
ُْالمسلم أخو المسلم, لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله, كل الم« −٣ ُْ ُُّْ ُُ ُ َ ُ ُ َ ُُ ْ َُ ََ َ َِ ِ ِْ َُ ْ ُ ِْ ُ ِسلم على المسلم َ ِِ ِْ ُْْ َ َ

ُحرام, عرضه وماله ودمه َ َ ُ َ ُ َُ َ ْ ٌ َُ ُ ِ«)٤(. 
                                                 

 .٧/١٨٩: مصنف ابن أبى شيبة, ١٤١ ص:أمالى ابن بشران, ١/١٥٨: شعب الإيمان للبيهقى :انظر )١(
  .١١٠٧ حديث رقم ٣/٤٤٠:  موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان)٢(
  .١/٢٧:  شرح معانى الآثار)٣(
  .١٥/٣٢٥:  مسند البزار)٤(
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عقيدة بلا مذاهب
ِ لا يؤمن أحدكم, حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه« −٤ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ُُّ َّ َ َ ُُ َُ ْ َُ ِ ُ َ ْ َ «)١(. 
ِ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به« −٥ ُ ْ َ َّ ُِ َِ ًِ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ َ ْ ُُ َ ْ َ «)٢(. 
َ لا إيمان لمن لا أم« −٦ ْ َِ َ ُانة له, ولا دين لمن لا عهد لهِ َ ْ َ َ َُ ََ ْ َِ ِ َ َ «)٣(. 
ِالإيمان بضع وسبعون شعبة, والحياء شعبة من الإيمان« −٧ َ َِ ِْ َْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٌِ ٌ ًُ ُُ َ ََْ َ ُْ ِ«)٤(. 
ِعدلت شهادة الزور بالإشراك باالله« −٨ ُّ ُْ َ ِ ُ«)٥(. 

والأحاديث الواردة فى ذلك كثيرة تخرج عن الحصر, والمقصود هنا هو ضرورة 
 فى حياة المسلم, وإن سلوك المسلم فى ط بين اكتمال الإيمان وزيادته بالسلوكالرب

المجتمع دليل وعنوان على صحة إيمانه وسلامة اعتقاده حتى لا تكون العقيدة فى 
ăقلب المؤمن أمرا نظريا مبتوتة الصلة بالسلوك والعمل وما لم تتحول العقيدة فى . ً

 . ن فلا يكون لها أثر فى حياة المجتمع كلهالقلب إلى سلوك وعمل فى حياة المؤم
 . ضرورة الإفادة من عطاء العلم الحديث: ًسادسا

ً كانت فى سجل الغيبيات وأصبحت واقعا أمورذلك أن العلم قد كشف عن 
≅Èe ®: ً الإنسان تصديقا لقوله تعالىهيعيش ä3 Ïj9 :* t7tΡ @ s) tG ó¡•Β 4 t∃ ôθ y™uρ tβθßϑn= ÷è s?  〈 )وقال )٦ :

® £⎯ßϑ n= ÷è tG s9 uρ … çν r't7 tΡ y‰ ÷è t/ ¥⎥⎫ Ïm  〈)أمور قد أخبرنا بها الرسول وتحدث عنها  وهذه .)٧
والآن . ار دهشة من المشركين وإنكارثالقرآن الكريم, وكان حديث الرسول عنها م

به ودلالة على رفيما بلغ عن صلى الله عليه وسلم ًوقد أصبحت حقيقة وواقعا دلالة على صدق النبى 
                                                 

  .١٣ار￯, كتاب الإيمان, باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه, حديث رقم  صحيح البخ)١(
  .١/١٢:  السنة لابن أبى عاصم)٢(
  .١/١٥٠:  موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان)٣(
  .١/٢٩٤:  الإيمان لابن منده)٤(
  .٣٥٩٩ سنن أبى داود, كتاب الأقضية, باب فى شهادة الزور حديث رقم )٥(
  .٦٧: نعام الأ)٦(
  .٨٨:  سوة ص)٧(
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عقيدة بلا مذاهب
ًالرسول عن هو￯ ولا عن حب زعامة أو طلبا لحكم أن القرآن الكريم لم ينطق به 

β÷ ®وصدق االله العظيم . ورياسة Î) uθ èδ ωÎ) Ö©ór uρ 4© yrθãƒ ∩⊆∪ 〈 )وحديث القرآن عن عالم )١ 
الأفلاك وعالم الأجنة وعالم الحشرات وعالم النبات يحمل الكثير والكثير من هذه 

 .لمالنبؤات الرسالية الدالة على صدقه صلى االله عليه وس
وبالإضافة إلى ما سبق فإن العلوم الكونية فى ذاتها باب واسع للوقوف على 

... تجليات أسماء االله وصفاته سبحانه فى كونه من القدرة والعلم والحكمة والإرادة 
.  فى قصده للحقان يتوحد أعقل المغلق والقلب الشاردوكل ذلك مفاتيح لل. الخ

ا عقولهم وقلوبهم على أسرار االله المودعة فى ولو أن علماء الكلام المعاصرين فتحو
ول الشاردة وهداية  العقإقناعًالكشوف العلمية والقوانين الكونية لما وجدوا عناء فى 

ف على أسرار حكمته فى ُّ خشيته فى التعرمفاتيحالقلوب الضالة; لأن االله تعالى جعل 
 .هذه العلوم

$ ®: وقال سبحانه yϑ̄Ρ Î) © ý øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9  وهذه دعوة أتوجه بها إلى .)٢( 〉 #$
 من – ليس كل شيء –المشتغلين بعلوم العقيدة والكلام أن يهتموا بمعرفة شيء 

علم ( حتى يجمعوا بين المعرفة النظرية ;العلوم الكونية وأسرار االله المودعة فى كونه
 واالله , ويتقين العقل, القلب فيطمئن,)العلوم الكونية(والتجربة العملية ) الكلام
 ￯من يشاء إلى صراط مستقيميهد. 

 وهو أن .أرشدنا إليه القرآن الكريم أن يهتم عالم الكلام ببيان أمر مهم: ًسابعا
كل مسائل العقيدة ومفرداتها تنتمى إلى عالم الغيب الذ￯ لا سبيل إلى إدراكه 

لم وسبيل الكنه أو الحقيقة ولا قبل للعقل بإدراك مفرداته على . بالحواس الظاهرة
إن روح النصوص  نص صحيح لا فى الكتاب ولا فى السنة; بل ذلك فىبالأمر يرد 

                                                 
  .٤:  النجم)١(
  .٢٨:  فاطر)٢(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
داركها فوق مستو￯ العقول; ولذلك لم يرد نص صحيح يأمرنا تحذر من ذلك; لأن إ

بالبحث فى عالم الغيب, ووردت النصوص الكثيرة تأمر العقل وتحثه على البحث فى 
ăتبار ذلك العالم آية دالة على خالقه, وباعتباره أثرا دالا على المؤثر, عالم الشهادة باع ً

ًوباعتباره تجليات لأسماء االله وصفاته, ولهذا كان البحث العقلى فيه مطلوبا شرعا  ً
 به فى الكثير من الآيات, والفرق واضح بين أن يأمر القرآن العقل ويوظفه اًومأمور

 بل ينهاه عن البحث فى ; الشهادة, ولا يأمرهفى البحث والكشف عن قوانين عالم
ذلك أن االله زود العقل بأدوات البحث فى عالم الشهادة من الحواس . عالم الغيب

ُّالخمسة, ولم يجعل للعقل سبيلا إلى التعر ف على عالم الغيب إلا الإيمان بما ورد عنه فى ً
ة الكلامية حول قضايا لوهذا يعنى أن معظم الأسئ. القرآن الكريم على مراد االله منه

وليس فى دائرة المأمور بها, وهى من فضول العمل العقلى وليست من علم الكلام, 
واجباته, والأولى منها أن يشتغل المتكلم بالأسئلة التى تربط العقيدة بالسلوك 

نعم العمل بمقتضى العقيدة هو . والعمل; لأن هذا هو مجال زيادة الإيمان ونقصانه
 الحقيقى, وليست الأسئلة التقليدية المطروحة فى ساحة الحوار بين مجال التفاضل

وهكذا نر￯ أن دائرة اهتمام علم الكلام المعاصر يجب أن تتسع لتشمل . المتكلمين
الدفاع عن الإسلام كله, أصوله وفروعه; لأن السهام الموجهة إلى الإسلام تعمل 

ًفكرا وعقيدة وسلوكا وثقا(على اجتثاثه من أصوله  خلص المجتمع من حتى يت) فةً
 . بعباءة ثقافة الغرب– لا قدر االله –ظل عباءة الإسلام وسي

  قضايا جديدة معاصرة
 مهمة علم الكلام الجمود على قضايا معينة أبان عصر النشأة والتكوين, ليست

 ; عالم الكلام لم تكن جامدة ولا متوقفة على معالجة قضايا بعينهاوظيفةوبالتالى فإن 
انت مهمة عالم الكلام مهمة حركية وليست جامدة, متطورة وليست ولكن ك

متوقفة, وقد أشرنا فى مقدمة هذا العمل كيف كان المتكلمون الأوائل يتابعون 
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ًزمانا ومكانا ويلاحقونها ,ويتتبعون الشبهات التى يثيرها أعداء الإسلام  ولم ,ً

ً وإنما كانوا حراسا ,ه ولا عند تقليد أمام بعين,يتوقف عملهم عند قضية بعينها
 .كل مكان وصلوا إليهفى للعقيدة فى كل زمان و

 وجمد ,ولكن هذه الوظيفة الحركية قد تجمدت عند علماء الكلام المتأخرين
 :عملهم على

 .إثارة القضايا القديمة التقليدية −١
 .مناصرة المذهب الذ￯ ينتمون إليه −٢
٣− ￯تفنيد آراء المذاهب الكلامية الأخر. 
 من الحوار مع الخارج إلى الحوار مع الداخل, وترتب انصرف جهادهم −٤

الخلافات مع الخارج تحولت على جمود علماء الكلام عند هذه القضايا أن 
 .مذهبية داخلية كما سبق أن أشرنا إلى ذلكإلى خلافات 

والآن نريد أن نصحح مسار علم الكلام ونعود به إلى إحياء وظيفته الأساسية, 
 .ًا نحن بدلا من إثارة القضايا الخلافية القديمةومتابعة مشكلات عصرن

 الذات أو ين فى هل الصفات علم تعد مشكلة المسلم المعاصر هى البحث
غيرها, ولا هل الاستطاعة سابقة على الفعل أو مقارنة, إن مشكلة المسلم المعاصر 

فلقد تداعت الأمم على المسلمين كما تتداعى الأكلة إلى . أكبر من ذلك بكثير
 .)١(صلى الله عليه وسلمقصعتها, كما حدثنا الرسول 

  لا نكون? وهذا هو السؤال الأكبر;وأصبحت القضية الأساسية هل نكون أو
                                                 

َيوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها « :  إشارة إلى حديث)١( َ ْ ْ ُِ َِ ُ َْ ِ َ ََ ََ َُ َ ََ َ َ ََ ْ ُ َُ َ ٌ فقـال قائـل .»ُ َِ َ َ ٍومـن قلـة : َ ِ َِّ ْ َ
َنحن يومئذ? قال َ ٍ ِ َ ْ َ ُ ْ َبل أنتم يومئذ ك« : َ ٍ ِ َ ْْ َ َُ ْ َ زعن االلهَُّ مـن صـدور عـدوكم المهابـة ْ َثير ولكنَّكم غثاء كغثاء السيل ولينْـ َ ََ َ ِّ ُ ْ َّ َ َ ْ ََْ ُ َّ ٌ ُْ َُ َُ َِ ِ ِ ِِ َ َِ ِ ُ ُ ُ ٌ

َمنْكم وليقذفن االلهَُّ فى قلوبكم الوهن  َ َّ َ ََ ْ ُ َُ ُْ ُِ ُ َ ِْ ِ ٌ فقال قائل .»ِ َِ َ َ , وما الوهن? قـال: َ َيا رسول االلهَِّ ْ ََ ُ َ َ ََ َ ُ َحـب الـدنيا و« : َ َ ُّ ُْ ُكراهيـة ُّ َ ِ َ َ
ِالموت  ْ   . ٤٢٩٧ سنن أبى داود, كتاب الملاحم, باب فى تداعى الأمم على الإسلام, حديث رقم  .»َْ
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 ?هل نكون مسلمين أو نكون كما يريد لنا الآخر أن نكون

إن السهام الموجهة إلى العقيدة الإسلامية أكثر خطورة من الأسئلة التقليدية 
المعاصر أن يضع هذه القضايا المعاصرة الكلام وينبغى لعالم . المثارة فى علم الكلام

ًفى أوليات بحوثه ليجد لها مكانا فى جدوله الدراسى مع أبنائه من طلبة العلم; لأن 
تعريف المسلم المعاصر بخطورة هذه القضايا أولى وأهم من القضايا التقليدية التى لم 

 .ًتعد تمثل واقعا فى حياته
قضايا العصر, وصرفوا طلبة العلم ين عن لقد انشغل علماء الكلام المعاصر

على  فنشأ جيل من الشباب ,معهم إلى الاهتمام بالقضايا التقليدية الخلافية المذهبية
وتركوا ساحة . ف فى الأحكامُّورفض الآخر والتطرالمذهبية  بالعصبية ُّالتمسك

 عقول ً فملأت الساحة ضجيجا, وشوهت,الحوار الثقافى للتيارات الثقافية الوافدة
فسمعنا من يتهم القرآن . بحقائق وأصول عقيدتهمالشباب, وزيفت وعيهم 

ويقول بفعل البيولوجيا فقط, وهذه ,بالتناقض, وسمعنا من ينكر وجود الخالق 
الأفكار سمعناها على شاشات التلفاز فى برامج تمول من جيوب دافعى الضرائب فى 

 .سوس فى عظام الأحياءكما ينخر ال وهى تنخر فى عقائد المسلمين .مصر
 ولا يجمد ,إن من أولويات عالم الكلام المعاصر أن يهتم بمشكلات العصر

 , وإنما يتحرك بعقله الناقد; مذهب بعينهند القضايا التقليدية, ولا فى تقليدنشاطه ع
ًيتناول مشكلات العصر معرفة وفهما ثم نقدا وتمحيصا; ليكون بذلك ً  أمينًا على ً

م, ولعل من المناسب أن نطرح بعض القضايا التى تفرض نفسها وظيفة علم الكلا
على الواقع الآن, ولابد من مواجهتها بمنهج علمى وبرهانى وليس بالوعظ 

 .والإرشاد
ًالقرآن الكريم ليس وحيا  وتتلخص فى القول بأن .القول بتاريخية القرآن −١

 .صلى الله عليه وسلمشها ًإلهيا, وإنما هو منتج ثقافى أفرزته البيئة الثقافية التى عا
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عقيدة بلا مذاهب
 :وهذه القضية تفرعت عن قضية أكبر منها وهى أن 

 بمعنى أن الدين ظاهرة اجتماعية مثلت مرحلة القول بتاريخية الأديان −٢
ًتاريخية فى حياة الإنسان الأول; حيث كان يفسر الظواهر الطبيعية تفسيرا 

ً غيبيا خرافياًلاهوتيا ً.  
... ًا وليس رسولاًدعيصلى الله عليه وسلم بإنكار الوحى وأن محمد  القولوتفرع عنها  −٣

 ..هكذا يقولون, ولعنهم االله حين قالوا 
 .وموقفها من الوحى والمقدس) الثقافية والسياسية(العلمانية  −٤
حسن وكيف أرشد القرآن إلى . وظيفة العقل بين عالم الغيب وعالم الشهادة −٥

 .توظيف العقل فى عالم الشهادة والإيمان بعالم الغيب
ăسياسيا, واجتماعيا, وكونيا(ة التاريخ كالسنن الإلهية وأثرها فى حر −٦ ă ă.( 
حماية . وهذه القضية تعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية. حرية الاعتقاد −٧

عقيدة المسلم وحماية عقيدة غير المسلم على أصحابها, ولا يظنن أحد أن 
إن هذا وهم . حماية عقيدة غير المسلم ليست من وظيفة الدولة الإسلامية

ونصوص الكتاب والسنة . ئ يرفضه الإسلام ولا يقرهكاذب وظن خاط
Ÿω ®: قال تعالى. توضح ذلك وتؤكدهصلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول  uρ (#θ™7 Ý¡ n@ š⎥⎪ Ï% ©!$# 

tβθããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ™7 Ý¡ uŠ sù ©! $# #Jρ ô‰tã Î ö tó Î/ 5Ο ù=Ïæ 〈 )صلى الله عليه وسلم وفى سيرة الرسول . )١
تعارض مع الدعوة وهذا لا ي. كثير من الأمثلة والنصائح والوصايا بذلك

äí÷Š ®: قال تعالى. إلى االله بالتى هى أحسن $# 4’ n< Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$Î/ Ïπ sà Ïãöθ yϑø9 $# uρ 
Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγø9 Ï‰≈ y_ uρ ©ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 〈 )٢(. 

فى ذاتها بصرف  الإنسان فى الإسلام قيمة كرمها االله .الإنسان وقضاياه −٨
                                                 

  .١٠٨:  الأنعام)١(
  .١٢٥:  النحل)٢(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
‰ô * ®: قال تعالى. ثقافتها وجنسهاالنظر عن دينها و s) s9 uρ $ oΨøΒ §x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ 〈 )١( 

ته وهذا التكريم الإلهى له متطلبا. وبنو آدم عام وشامل لكل إنسان
لا  ومقتضياته من الإنسان للإنسان, فالبنية الإنسانية التى كرمها خالقها

 التى أقرته ى الشرعيجوز لأحد إهانتها ولا النيل من كرامتها إلا بحقها
‰ô  ®: ولك أن تلاحظ منطوق الآية الكريمة. الشرائع السماويةوحددته  s) s9 uρ 
$ oΨøΒ §x. û©Í_ t/ tΠ yŠ# u™ 〈  ￯ًجعلناه فى ذاته مكرما بخلاف ما إذا قيل أكرمنا بنى أ
ًقد قدمنا له شيئا أكرمناه به فلا يكون التكريم هنا ذاتيابمعنى آدم,  ً. 

 التكريم أن االله تعالى عاتب إبليس على ولذلك كان من مقومات هذا
$ ® : عن السجود لآدم, فقال سبحانه لإبليسهامتناع tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑ Ï9 

àM ø) n= yz £“ y‰u‹ Î/ 〈 )لإنسان أن خلقه االله فجعل سبحانه مناط التكريم ل. )٢
ًانا ăبيديه, فلا يجوز لحاكم أو لطاغية أو لمسئول أيا كان موقعه أن يهين إنس

ًجعله االله كائنًا مكرما إلا بحقه الشرعى; لأن فى ذلك عدوانا على االله وعلى  ً
 .شريعته

حفظ النفس والفعل والمال (وهذا من مقاصد الشريعة التى قررها الفقهاء 
 تحفظ على الإنسان كرامته تحت أ￯ نظام وكلها مقاصد, )والدين والعرض

تير العالم إلا لحفظ كرامة , ولم توضع دساسياسى أو اجتماعى أو ثقافى
‰ô  ®الإنسان وحقوقه التى جسدها القرآن الكريم فى هذا القرار الإلهى  s) s9 uρ 

$ oΨøΒ §x. û©Í_ t/ tΠ yŠ# u™ 〈.  
بين المذاهب  لأن الخلاف أن يهتم عالم الكلام بآداب الخلاف والاختلاف ; −٩

ن خاصة أ; الكلامية لا ينبغى أن يقود مقلد￯ المذاهب إلى الاختلاف
                                                 

  .٧٠:  الإسراء)١(
  .٧٥:  سورة ص)٢(
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عقيدة بلا مذاهب
أكثر ًمعظم القضايا الخلافية لا تمس صحيح الاعتقاد; فضلا عن أن 

كيف صلى الله عليه وسلم ًالخلاف فيها لفظى وشكلى وليس جوهريا, وقد علمنا الرسول 
ًيكون الخلاف موسوما بأخلاق الإسلام وآدابه, فقد كان صلى االله عليه 

 فى العقيدة, كما يحكىوسلم نعم المعلم والمربى فى ذلك حين قال لمخالفيه 
$! ®: القرآن ذلك, قال تعالى uΖ s9 $ oΨ è=≈yϑ ôã r& öΝ ä3s9 uρ öΝ à6è=≈ yϑ ôã r& 〈 )١(، ® ≅ è% ω 

šχθè= t↔ ó¡ è? !$ £ϑtã $ oΨøΒ tô_ r& Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ çΡ $ £ϑ tã tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊄∈∪ ö≅ è% ßì yϑøg s† $ uΖ oΨ÷ t/ $ oΨ š/ u‘ ¢Ο èO 

ßx tG ø tƒ $ uΖ oΨ÷ t/ Èd, ys ø9 $$ Î/ uθ èδ uρ ßy$ −F xø9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩⊄∉∪  〈 )٢(. 
ولم يكن صلى االله عليه . حجةوذلك بعد أن أقام عليهم الحجة وبين لهم الم

ويجب أن يكون ذلك . ăوسلم فظا ولا غليظ القلب فى محاوراته مع مخالفيه
￯مثلا ونموذجا للمختلفين فى الرأ ￯ًالسلوك التربو ً. 

  
* * *  

                                                 
)١(￯١٥:  الشور.  
  .٢٦−٢٥:  سبأ)٢(



   

  

عقيدة بلا مذاهب

  أصول العقيدة
  :اكحوحيد دين جميع الأنبياء

ًة الإسلامية على التوحيد الخالص الله تعالى, والإيمان به ربا تأسست العقيد  
ًخالقا وإلها معبودا, وجسدت عقيدة التوحيد جوهر الأديان السماوية الثلاثة,  ً ً
اليهودية, والمسيحية, والإسلام, وهى قطب الرحى فى الخطاب الإلهى لجميع 

م, ونداؤهم إليها الرسل والأنبياء, كلمتهم على ذلك واحدة من أولهم إلى آخره
ÉΘöθ ®: واحد s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©! $# $ tΒ Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9 Î) ÿ… çν ç ö xî 〈 )خاطب بها كل نبى قومه وأشار )١

: إليها القرآن الكريم باعتبارها العقيدة, الجامعة لدين الأنبياء والمرسلين قال تعالى
¨β Î)® š⎥⎪ Ïe$!$# y‰ΨÏã «! $# ÞΟ≈ n= ó™M} ⎯ ®: نه وقال سبحا.)٢( 〉 #$ tΒ uρ ÆtG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™M} $# $ YΨƒÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ 
çμ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÌÅ¡≈ y‚ ø9  كما تواصى بها جميع الأنبياء فيما بينهم, ابتداء من .)٣( 〉 #$

 :قال تعالى−ًصلى االله عليهم جميعا وسلم− أبى الأنبياء إبراهيم إلى خاتمهم محمد 
® 4©œ» uρ uρ !$ pκ Í5 ÞΟ↵ Ïδ≡t ö/ Î) Ïμ‹Ï⊥ t/ Ü>θà) ÷è tƒ uρ ¢©Í_ t6≈ tƒ ¨β Î) ©! $# 4’ s∀ sÜô¹ $# ãΝ ä3s9 t⎦⎪ Ïe$!$# Ÿξ sù £⎯ è?θßϑ s? ω Î) Ο çFΡr& uρ 

tβθßϑÎ= ó¡ •Β 〈)وتوارث هذه الوصية ذريته من بعده, فقال يعقوب لذريته )٤ , :® $tΒ 
tβρß‰ç7÷ès? .⎯ÏΒ “Ï‰÷èt/ (#θä9$s% ß‰ç7÷ètΡ y7yγ≈s9Î) tμ≈s9Î)uρ y7Í←!$t/#u™ zΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈yϑó™Î)uρ t,≈ysó™Î)uρ $Yγ≈s9Î) #Y‰Ïn≡uρ 

ß⎯øtwΥuρ …ã&s! tβθßϑÎ=ó¡ãΒ 〈)ودعا بها موسى ربه فقال)٥ , :® !$ uΖ −/ u‘ ùøÌ øù r& $ oΨø‹ n= tã # Z ö9 |¹ $ uΖ ©ù uθ s? uρ 
t⎦⎫ÏϑÎ= ó¡ ãΒ  〈 )كما دعا إليها عيسى قومه فقال لهم,)٦  :® ô⎯ tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «! واستجاب  〉 #$

⎯ß ®: عليه السلاملها الحواريون فقالوا لعيسى  øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «! $# $ ¨ΨtΒ# u™ «! $$ Î/ ô‰ yγô© $# uρ $ ¯Ρ r'Î/ 
šχθßϑ Î=ó¡ ãΒ 〈)ومن قبلهم دعا بها نوح . )٧فقال لقومه  :® ßN öÏΒ é& uρ ÷β r& tβθä. r& š∅ ÏΒ 

                                                 
  .١٩: آل عمران) ٢(           .٥٠:  هود)١(

  .١٩: ان آل عمر)٢(

  .١٣٢: البقرة) ٤(           .٨٥:  آل عمران)٣(
  .١٣٢:  البقرة)٤(

  .١٢٦: الأعراف) ٦(           .١٣٣:  البقرة)٥(
  .١٢٦:  الأعراف)٦(

  .٥٢:  آل عمران)٧(
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عقيدة بلا مذاهب
t⎦⎫ÏΗÍ> ó¡ßϑ ø9 $# 〈 )١( . 

على لسان أبى الأنبياء إبراهيم لذريته وكانت هذه العقيدة هى الدعوة الجامعة 
$ ®: من بعده فقال uΖ −/ u‘ $ uΖ ù= yè ô_ $# uρ È⎦÷⎫ yϑÎ= ó¡ãΒ y7 s9 ⎯ ÏΒ uρ !$ uΖ ÏF −ƒ Íh‘èŒ Zπ ¨Β é& Zπ yϑ Î=ó¡ •Β y7 ©9 $ tΡ Í‘ r& uρ $ oΨ s3 Å™$ uΖ tΒ ó= è? uρ 

!$ oΨø‹ n= tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §9 مل لواء فاستجاب له ربه وبعث فى الذرية من يح. )٢( 〉 #$
ًهذه الدعوة الخاتمة, دعوة التوحيد ملة إبراهيم حنيفا, وجاءت الرسالة الخاتمة 
ًتصديقا لدعوة الرسل السابقين إلى التوحيد الخالص الله, وحملت شعار الأنبياء 

≅ö ®: السابقين è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çμ s9 ( 
y7 Ï9≡x‹ Î/uρ ßN ö ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ÏΗÍ> ó¡çR ùQ $# 〈 )٣(. 

ومن ثم فقد استقرت عقيدة التوحيد على أنها دين جميع الأنبياء والمرسلين قال 
tí ®: تعالى u Ÿ° Ν ä3s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$!$# $ tΒ 4©œ» uρ ⎯ Ïμ Î/ % [nθçΡ ü“ Ï%©!$# uρ !$ uΖ øŠ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ⎯ Ïμ Î/ tΛ⎧Ïδ≡ t ö/Î) 

4© y›θãΒ uρ #© |¤Š Ïãuρ ( ÷β r& (#θãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ïe$!$# Ÿωuρ (#θè% §x tG s? ÏμŠ Ïù 〈 )كان الاعتقاد فيها والإيمان بها هو . )٤
⎯ ®: الحد الفاصل بين الإيمان بدين الأنبياء قاطبة والجحود بها قال تعالى tΒ uρ Ü= xîö tƒ ⎯ tã 

Ï'©# ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/Î) ω Î) ⎯ tΒ tμ Ï y™ … çμ |¡ø tΡ 〈 )وأصبحت هذه العقيدة أساسا ومحورا لكل )٥ ,ً ً
تشريع ضابط لحركة الإنسان اليومية فى صباحه ومسائه, فى غدوه ورواحه وفى 
علاقاته المختلفة سواء فى ذلك علاقته باالله والكون, علاقته بنفسه, وبالمجتمع وما 

ؤمن أحدكم حتى لا ي«:  هذه الأسس الجامعة فى قولهصلى الله عليه وسلمفيه, وجسد الرسول 
 .)٦(»ًيكون هواه تبعا لما جئت به

. َّولقد بين القرآن الكريم الأصول الجامعة لهذه العقيدة والمسائل المتفرعة عنهـا
كما أشار فى آياته الكريمة إلى دلائل هذه المسائل, وأقام البراهين على صحتها, فجمع 

                                                 
  .١٢٨: البقرة) ٢(           .٥٢: يونس) ١(

  .١٢٨:  البقرة)٢(

  .١٣: الشور￯) ٤(           .١٦٢:  الأنعام)٣(
)٤(￯١٣:  الشور.  

  .١٣٠:  البقرة)٥(
  .٣٨ ص ٤٣رفع اليدين فى الصلاة حديث رقم ب قرة العينين :أخرجه البخار￯ فى) ٦ (



   

  

عقيدة بلا مذاهب
ٍذه المسائل, ولم يترك لأحد فى آياته بين أصول الاعتقاد, ومسائل الاعتقاد, ودلائل ه

 بالزيادة عليها; أو النقصان منها, واجتمع عليها جيل الـصحابة فى عـصر ًفيها مقالا
 بعـد ًالنبوة, ومن بعدهم جيل التابعين وتابعو التابعين, وتلقاها خلف الأمـة جـيلا

جيل عن سـلفهم, ينقلهـا الـسابق مـنهم إلى اللاحـق, بـدون تحريـف ولا تبـديل, 
ً كل جيل عدوله حفظا لها وعملافحملها من ً ُ ُ مـؤمنين بحفـظ االله لهـا فى .  بمقتضاهاُ

$  ®: كتابة الكريم الذ￯ تعهد االله بحفظه وبيانـه, قـال تعـالى ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çμ s9 
tβθ Ýà Ï≈ pt m: 〈 )١(. 

  :أصول العقيدة
§{ ® :لىوقد جمع القرآن الكريم أصول هذه العقيـدة فى قولـه تعـا øŠ ©9 § É9 ø9 $# β r& (#θ —9 uθ è? 

öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ì øó yϑ ø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ 
z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ ’ tA# u™ uρ tΑ$ yϑ ø9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïμ Îm6 ãm “ Íρ sŒ 4† n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# t⎦, Î# Í← !$ ¡¡9 $# uρ ’ Îû uρ 
ÅU$ s% Ìh9 $# uΘ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ’ tA# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# šχθ èùθ ßϑ ø9 $# uρ öΝ Ïδ Ï‰ ôγ yè Î/ # sŒ Î) (#ρ ß‰ yγ≈ tã ( t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï™ !$ y™ ù' t7 ø9 $# 
Ï™ !# § œØ9 $# uρ t⎦⎫ Ïn uρ Ä¨ ù' t7 ø9 $# 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ  tβθ à) −G ßϑ ø9 , وفى آخــر ســورة )٢( 〉 #$

⎯z ®: البقرة يقـول سـبحانه tΒ# u™  ãΑθ ß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïμ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ 
⎯ Ïμ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïμ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ìh x çΡ š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ ym r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î# ß™ •‘ 〈 )٣( . 

َالمتفق عليه عن أبى هريرة قـالوفى الحديث  َ َ َ َْ ُ ِ ُكـان رسـول االلهِ :َ ُ َ َ ًيومـصلى الله عليه وسلم َ ْ ً بـارزاَ ِ  اَ
ٌللنَّاس فأتاه رجل ُ َُ َ َ َ ِ َفقال يا رسول االلهِ ما الإيمان ? قـال: ِ َ ََ ُ َ ََ َ ُ َِ ِأن تـؤمن بـااللهِ وملائكتـه « : َ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ

ِوكتابه ولقائه ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ورسله وتؤمن بالبعث الآخر َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ِ ْ ُ ِ ُ َقـال. » ُ , مـا الإسـلام? : َ ُيـا رسـول االلهِ ْ َ ُ ََ ِ َ َ
َقال ًالإسلام أن تعبد االلهَ ولا تشرك به شيئ« : َ ْْ َ ُ َْ َِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ْ َ ُ َ وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤد￯ الزكـاة اْ ُ ُ َ َُ ََّ ََ ِّ َ َ َّ ََ ْ َْ َ ِ

َالمفروضة وتصوم رمضان  َ َْ ََ َ َ ُُ ََ َ قال.» َْ َيا رسول االله, ما الإحسان? قـال: َ ََ ُ َ َ ُ َْ َأن تعبـد االله « : َِ َُ ْ ْ َ
                                                 

  .١٧٩: البقرة) ٢(           .٩:  الحجر)١(
  .١٧٩: البقرة) ٢(

  .٢٨٥: البقرة) ٣(
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عقيدة بلا مذاهب
َكأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك  َ َ ََ ُ ُ َُّ َ َّ َ َِّ ِ َِ ْ ََ َ َ َ َقال. » َ َيا رسول االلهِ , متى الساعة? قال: َ ََ ُ َ َّ َ ُ ََ َمـا « : َ

ُالمسئول عنْها بأعلم من السائل ولكن سأ ََ َّ َ ْْ َ َ َِ ِ َِ َ ُِ ْ َ ُِ َحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربهـا َْ َّ َ َُ َ َُ ِ َِ َِّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ
َفذاك من أشراطها, وإذا كانت العراة الحفاة رءوس النَّاس فذاك من أشراطهـا, وإذا  َ َ َ َ َ َِ َِ َ ْ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ََ َِ ُ ُ ُ َُ ُ َْ ْ َ

ْتطاول رعاء البهم فى البنْيان فذاك من أشراطها, فى خم ََ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ َِ َِ ْ َ َ َ َ َِ ْ ْ َِ ُ ِ َّس لا يعلمهـن إلا االلهَُّ َ َِ َّ ُ ْ َُ َ َّثـم . » ٍ ُ
َتــلا صــلى االله عليــه وســلم َ  :® ¨β Î) ©! $# … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $# Ú^ Íi” t∴ ãƒ uρ y] ø‹ tó ø9 $# ÞΟ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû 

ÏΘ% tn ö‘ F{ $# ( $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§ ø tΡ # sŒ$ ¨Β Ü= Å¡ ò6 s? # Y‰ xî ( $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? 6§ ø tΡ Äd“ r' Î/ <Ú ö‘ r& ßNθ ßϑ s? 4 ¨β Î) ©! $# 
íΟŠ Î= tæ 7 Î6 yz ∩⊂⊆∪ 〈 )َقال. » )١ ُثم أدبر الرجل فقال رسول االله : َ َ ُُ َ َّ َ ََّ َ ُُ َ ْ َردوا على الرجل«: صلى الله عليه وسلمَ ُ َُّّ َُّ َ َ« .

ًفأخذوا ليردوه فلم يروا شيئ ْ ْ َ ُ َُّ َ ْ ََ َ ُ َُ ِ َ ُفقال رسول االله  . اَ َُ َ َ َهذا جبريل جاء ليعلم النَّاس « :  صلى الله عليه وسلمَ َ ُ ََ َ ِّْ ُِ ِ ِ َ َ
ُدينَه    .)٢( »ْم ِ

ًوأجمعت الأمة خلفا عن سلف عـلى الإيـمان بهـذه الأصـول, واتفقـت عليهـا 
كلمتهم وتلقاها الأئمة بالقبول والإذعان فدعوا إليها; وحرروا مـسائلها وضـبطوا 
أدلتها وبراهينها جامعين فيها بين أدلة النقل الـصحيح والعقـل الـصريح, مهتـدين 

لتعارض أو التضاد بين النـورين, معتقـدين أن بنور الوحى ونور العقل دون مظنة ل
المؤمنين بهذه العقيدة هم أهـل الولايـة الله ورسـوله, وأن الإيـمان بهـا اسـم جـامع 
لاعتقاد القلب ويقينه, ونطق اللسان وإقراره, وعمل الجوارح وإذعانهـا, وأن يقـين 

ًى تركـا , والنـواهًالقلب بها هو الأساس لعمل الجوارح واشـتغالها بـالأوامر فعـلا
ا  ًوكرها, ومؤمنين أن كمال الإيمان وتمامه; لا يكون إلا بالجمع بين أعمال القلب تيقنًـ

ًوإيمانا, وإعمال الجوارح خضوعا وإذعانا ًً. 
وإن , لطاعات وينقص بالمعاصى والموبقاتالإيمان يزيد بكثرة اأن وأجمعوا على 

                                                 
  . ٣٤: سورة لقمان) ١(
واضـع, وأخرجـه مـسلم كتـاب  وغـيره مـن الم٥٠أخرجه البخار￯ فى صحيحه كتاب الإيمان حـديث رقـم ) ٢(

  .١٠٦الإيمان, حديث رقم 
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عقيدة بلا مذاهب
 أو كبيرة; ما دام القلب باالله المعاصى لا تخرج المؤمنين عن الملة صغيرة كانت المعصية

ًمؤمنًا, وبالأوامر والنواهى مقرا ومتيقنًا, ولا كفـران إلا بجحـود ونكـران لمـا هـو 
 . معلوم من دين االله بالضرورة

وأهل القبلة هم أهل الملـة, يـصلى وراء الـبر  مـنهم والفـاجر, ووراء مـستور 
ن صـلى صـلاتنا, واسـتقبل مـ«فـ : الحال, ولا يقطع على واحد منهم بالجنة أو النار

 . )١(»قبلتنا, وأكل ذبيحتنا, فهو المسلم له ذمة االله ورسوله
وشفاعة الرسول حق لأهل الملة, تنال أهل الكبائر, فلا يحرمـون مـن شـفاعته 

 .)٢(»شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى«: صلى االله عليه وسلم, قال 
بحانه, والإيمان بوحدانيتـه وأصل الإيمان باالله تعالى يتضمن الإيمان بوجوده س

وأنه واحد فى ذاته, فلا ند له, وواحد فى أسمائه, فلا مسمى له, وواحـد فى صـفاته, 
فلا مثيل له, وواحد فى أفعاله, لا شريك له, وجماع توحيده سبحانه, أن يقر المـؤمن 

 .بإفراده سبحانه بالعبادة والإخلاص فى القصد فى طاعته فيما أمر ونهى
 أول بلا ابتداء, وآخر بلا انتهاء, وأدلة وجوده سبحانه فاقت وأنه سبحانه

فقد فطر القلوب على معرفته, وجبلها على محبته والإيمان . الحصر فلا يحيط بها عد
به, وجاء الوحى فزاد الفطرة نورا وهداية, ونبهها إلى  ما هو مغروز فيها وأصيل فى 

رة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو كل مولود يولد على الفط«: صلى الله عليه وسلمالنبى بنيتها, قال 
 , ثم نبه الوحى العقول إلى دلائل وجوده سبحانه, ودلائل وحدانيته بما)٣(»يمجسانه

أبهر العقول, وحير الألباب من الآيات المبثوثة فى الآفاق والأنفس; فى كتاب الكون 
                                                 

) ١ ( ￯٣٨١ حديث رقم ١/٨٣صحيح البخار.  
  .١٣٢٢٢ حديث رقم ٢٠/٤٣٩مسند الإمام أحمد ) ٢ (
  .٧١٨١حديث رقم ١٢/١٠٤مسند الإمام أحمد ) ٣ (
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عقيدة بلا مذاهب
Π÷ ®: المنظور, وخاطبهم بلغة البرهان ودلائل اليقين فى كتاب االله المسطور r& (#θà)Î= äz ô⎯ ÏΒ 

Î ö xî >™ ó© x« ÷Πr& ãΝèδ šχθà) Î=≈y‚ ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Π r& (#θà) n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ≅ t/ ω tβθãΖ Ï%θãƒ 〈 )١( ,®  #x‹≈ yδ 
ß,ù= yz «!$# † ÎΤρ â‘ r' sù # sŒ$ tΒ t, n= y{ t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ 〈 )٢( . 

ليا, وأسمائه الحسنى, كما ورد كما نبه القرآن الكريم إلى الإيمان بصفات االله الع
بها الذكر الحكيم من غير تحريف ولا تبديل, سواء فى ذلك; صفات الذات, 

, والعلم, والإرادة, والحياة, أم صفات الأفعال, كالخلق, والبصركالسمع, 
 .والرزق, والإحياء, والإماتة, أم الصفات الخبرية, كالمجيء, والإتيان, والاستواء

§{ ®: وأنه تعالى øŠ s9 ⎯ ÏμÎ= ÷W Ïϑx. Ö™ ï† x« ( uθèδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# çÅÁ t7 ø9 , فأثبت لنفسه أصل )٣( 〉 #$
, كتابهالصفات, ونفى المماثلة مع خلقه, فيؤمن المسلم بجميع ما وصف نفسه به فى 

 دون تساؤل عن الكيف فيثبتونها على ما يليق به سبحانه من وعلى لسان رسوله 
تعطيل, ولا تحريف, وكما أن ذاته ليس كمثلها الكمال والجلال دون تمثيل, ولا 

شيء, فإن صفاته سبحانه ليس كمثلها شيء, وإن القول فى صفاته وأسمائه; كالقول 
فى ذاته سبحانه, يحتذ￯ فيها حذوه, فما أثبته القرآن أثبتوه, وما نفاه القرآن نفوه وما 

ٌ وهم, وهم سكت عنه القرآن سكتوا عنه دون سؤال عن الكيفية, فلا يحيط بها
 .مجمعون على الإثبات بلا تمثيل, والتنزيه بلا تعطيل

  :الإيمان بالغيب
وأجمعوا على الإيمان بكل ما أخبر به القرآن, وجاءت به الـسنة الـصحيحة مـن 

 .أمور الغيب
 ω ®:  ومنها الإيمان بالملائكة, وأنهم عباد االله مكرمون مفطـورون عـلى طاعتـه

tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ öΝ èδ t tΒ r& tβθ è= yè ø tƒ uρ $ tΒ tβρ â sΔ ÷σ ãƒ 〈 )وأنهم مخلوقون من نور, وهم مكلفـون )٤ ,
                                                 

  .١١: لقمان) ٢(           .٣٥:  الطور)١(
  .١١:  لقمان)٢(

)٣ (￯١١: الشور.           )٦: ريمالتح) ٤.  
  .٦: التحريم) ٤(
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≅ã ®: بما أمرهم االله به من أعـمال, فمـنهم حملـة العـرش Ïϑ øt s† uρ z̧ ó tã y7 În/ u‘ öΝ ßγ s% öθ sù 7‹ Í× tΒ öθ tƒ 

×π uŠ ÏΖ≈ oÿ sS 〈 )ومنهم حملة الوحى كجبريـل)١ , :® tΑ t“ tΡ Ïμ Î/ ßyρ ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒ F{ $# ∩⊇®⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7 ù= s% tβθ ä3 tG Ï9 
z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ζ ßϑ ø9 , ومنهم ملـك المـوت, ومـنهم خـازن الجنـان, ومـنهم الحفظـة, )٢( 〉 #$

 .والكرام الكاتبين
ومن الإيمان بالغيـب; الإيـمان بعـالم الجـن, وأنهـم مكلفـون, فمـنهم المـسلم 

≅ö ®: والكافر, قال تعالى è% z© Çrρ é& ¥’ n< Î) çμ ¯Ρ r& yì yϑ tG ó™ $# Ö x tΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Åg ø: $# (# þθ ä9$ s) sù $ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ ºΡ# u™ öè% $ Y7pg x” ∩⊇∪ 
ü“ Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Ï‰ ô© ”9 $# $ ¨Ζ tΒ$ t↔ sù ⎯ Ïμ Î/ ( ⎯ s9 uρ x8 Î ô³ Σ !$ uΖ În/ t Î/ # Y‰ tn r& ∩⊄∪ 〈 )٣( ® $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ÏΒ tβθ ßϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# $ ¨Ζ ÏΒ uρ 

tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9 $# ( ô⎯ yϑ sù zΝ n= ó™ r& y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù (# ÷ρ § pt rB # Y‰ x© u‘ 〈 )٤( . 
ومن الإيمان بالغيب; الإيمان باليوم الآخر, وبالبرزخ, وعذاب القبر, وأن القبر 

$‘â ®: إما روضه من رياض الجنة, أو حفرة من حفر النـار, قـال تعـالى ¨Ψ9 $# šχθ àÊ t ÷è ãƒ 
$ pκ ö n= tæ # xρ ß‰ äî $ |‹ Ï± tã uρ ( tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9 $# (# þθ è= Åz ÷Š r& tΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù £‰ x© r& É># x‹ yè ø9 $# 〈 )٥(. 

وأن القبر أول منازل الآخـرة, وللـساعة أشراطهـا وعلامتهـا; منهـا الأشراط 
الكبر￯, كخروج الدابة, ونزول المسيح عيسى ابن مريم يدعو إلى الإسـلام, وقبلـه 

, وتطـاول رعـاة  نزول المسيخ الدجال, ومنها العلامات الصغر￯, كبعثـة محمـد
 . الإبل فى البنيان

ن مسائل اليوم الآخر الإيمان بالبعث والحساب, والجنة والنـار, والـصراط وم
 .والميزان, والحوض, لورود النصوص الصحيحة الصريحة بذلك

  :الإيمان بالقدر
والإيمان بالقضاء والقدر; الذ￯ هو سر من أسرار االله فى خلقه, حجب علمه 

يمان به أصل فى الإقرار الله عن النبى المرسل والملك المقرب, فلا يعلمه إلا هو, والإ
                                                 

  .١٩٤−١٩٣: الشعراء) ٢(           .١٧: الحاقة) ١(
  .١٩٤−١٩٣: الشعراء) ٢(

  .١٤: الجن) ٤(           .٢−١:  الجن)٣(
  .١٤: الجن) ٤(

  .٤٦:  غافر)٥(
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عقيدة بلا مذاهب
ًبربوبيته على خلقه قضاء وقدرا وتدبيرا, وإرادة وحكمة ومشيئة, فنؤمن بالعلم  ً
الشامل لكل ما كان وما يكون وما هو كائن, وأن كل ذلك مكتوب ومقدر فى 
ًاللوح المحفوظ وفقا لعلمه السابق بذلك, وأن مشيئته نافذة فى خلقه إلى يوم 

 منه ورحمة, ويضل ً كان وما لم يشأ لم يكن, فيهد￯ المؤمنين به تفضلاالقيامة, فما شاء
ً منه وحكمة, فلا راد لقضائه, ولا معقب لحكمه, ولا غالب لأمره, ًمن عصاه عدلا
⎯  ®  :وإن للعباد مشيئة yϑ sù u™ !$ x© ⎯ ÏΒ ÷σã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u™ !$ x© öà õ3u‹ ù= sù 〈 )١(, ® $ tΒ uρ tβρ â™ !$ t± n@ Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ 

ª! وما أخطأه لم لكن ليصيبه, وما قضى االله  وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه, ,)٢( 〉 #$
ًبه كونا فهو كائن لا محالة, ولا يجوز لأحد الاحتجاج بالقدر على معصية ارتكبها أو 

 .لأن تلك الحجة داحضة غير نافعة لأصحابها. سيئة نالها
ل التى أجمع عليها أهل وقد اتفق الأئمة من السلف والخلف على هذه الأصو

فذكروا فى . السنة والجماعة, ولا خلاف بين الأئمة حولها, فذكروها مسألة مسألة
مقام الإلهيات ما أجمع عليه سلف الأمة من الإيمان بوجود االله, ووحدانيته, وأسمائه 
وصفاته, فذكر صفات الذات, والصفات الخبرية, وقال إن صفاته سبحانه كلها 

, وأن )٣(لا شيء منها على المجاز, لأن المجاز عندهم نوع من الكذبعلى الحقيقة و
, وأن أمره )٤(وصفه بها من غير تكييف, وأن الإيمان به واجب وترك التكييف لازم

وقوله غير محدث ولا مخلوق, وهو سبحانه وتعالى يرضى عن الطائعين ويحبهم, 
›Ïμø ®: ويغضب على العصاة ويسخطهم, وأنه فوق سماواته على عرشه s9 Î) ß‰ yè óÁ tƒ ÞΟÎ= s3 ø9 $# 

Ü= Íh‹©Ü9 $# ã≅ yϑyè ø9 $# uρ ßx Î=≈ ¢Á9 $# … çμ ãè sù ö tƒ 〈 )واستواؤه على عرشه ليس استيلاء لأنه سبحانه لم )٥
: ًيزل مستوليا على كل شيء, وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة على ما أخبر سبحانه

                                                 
  .٣٠: الإنسان) ٢(           .٢٩: الكهف) ١(

  .٣٠: الإنسان) ٢(

  .٦٥رسالة أبو الحسن الأشعر￯, ص : انظر) ٣ (
  .٧٢المرجع السابق ص ) ٤ (
  .١٠:  فاطر)٥(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
® ×νθã_ ãρ 7‹Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Íh5u‘ ×ο t Ïß$ tΡ 〈 )وإنه يضل من يشاء عدلا وحكمة, )١ ,ً

ًويهد￯ من يشاء تفضلا ونعمة, فلا يسأل عما يفعل لأنه سبحانه فعال لما يريد, وإنه 
عادل فى جميع أفعاله وأحكامه ساءنا ذلك أم سرنا, نفعنا ذلك أم ضرنا, وأنه قدر 

فى اللوح المحفوظ, جميع أفعال خلقه وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقهم, وأثبت ذلك 
≅‘ ®: كما قال سبحانه ä. uρ &™ ó© x« çνθè= yè sù ’ Îû Ì ç/ –“9 َّ وأنه سبحانه كلف عباده فعل ,)٢(〉 #$

الطاعات ونهاهم عن فعل المعاصى بعد أن أقدرهم على ذلك بسلامة الأدوات 
ًوصحة الأبدان, لأنه سبحانه عدل, فلا يكلف نفسا إلا وسعها, وأنه سبحانه  ٌ

َّ يشاء فحبب إليهم الإيمان وزينه فى قلوبهم, وكره إليهم الكفر تفضل على من َّ
يضل إلا الضالين والفاسقين   منه ونعمة, وأنه لمًوالفسوق والعصيان تفضلا

والظالمين والكافرين, فهد￯ من اهتد￯, وضل من أضل نفسه بسلوكه سبل 
ه, ولا إنكار ٍالضلالة والغواية, وليس لأحد أن يعترض على االله فى شيء من تدبير

ٌشيء من أفعاله, لأنه سبحانه حكيم, قبل أن يفعل سائر الأفعال, وأن جميع أفعاله 
لا تخرج عن الحكمة, وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على الأمة 
بأيديهم وألسنتهم, إن استطاعوا ذلك, وإلا فبقلوبهم, وأنه لا يجب ذلك عليهم 

 . فى اللصوص والقطاع بعد مناشدتهمبالسيف, ولا بالقتال, إلا
  :الإيمان بجميع الأنبياء وكتبهم

 كما أجمعوا على وجوب الإيمان بكتب االله المنزلة على رسله, كصحف إبـراهيم,
والتــوراة, والإنجيــل, وزبــور داود, والقــرآن الكــريم, وإن إنكــار الواحــد منهــا 

عود, وأن ما نالته يد التحريـف كالإنكار لجميعها, وإن كلها كلام االله منه بدأ وإليه ي
ًمنها ليس مما نزل به وحيه على رسله, ومـا صـح منهـا يـصدق بعـضه بعـضا, وأن 

                                                 
  .٢٣−٢٢:  القيامة)١(
  .٥٢:  القمر)٢(
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عقيدة بلا مذاهب
β¨ ®: ًالقرآن آخرها جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب الـسابقة; كـما قـال سـبحانه Î) 

# x‹≈ yδ ’ Å∀ s9 É# ßs Á9 $# 4’ n<ρ W{ $# ∩⊇∇∪ É# çt à¾ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 4© y›θ ãΒ uρ 〈 )١(. 
ين والمرسـلين, مـا ورد ذكـرهم فى القـرآن يـيجب الإيمان بجميـع النبوكذلك 
, فلا نفرق بـين أحـد مـن رسـله, وتكـذيب ًلم يرد ذكره إجمالا , وماًالكريم تفصيلا

الواحد منهم كالتكذيب لجميعهم, وهم أفضل الخلـق وأكـرمهم عـلى االله, ومـنهم 
tí ®:  قال تعـالى فى القرآن الكريم,ًأولوا العزم الذين ورد ذكرهم تفصيلا u Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

È⎦⎪ Ïe$! $# $ tΒ 4© œ» uρ ⎯ Ïμ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7ø‹s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹uρ ÿ⎯ ÏμÎ/ tΛ⎧Ïδ≡tö/ Î) 4©y›θãΒ uρ #©|¤Š Ïãuρ ( ÷β r& (#θãΚŠ Ï% r& 
t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% § x tG s? ÏμŠ Ïù 4 u ã9 x. ’ n? tã t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# $ tΒ öΝ èδθ ãã ô‰ s? Ïμ øŠ s9 Î) 4 ª! $# û© É< tF øg s† Ïμø‹s9 Î) ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ ü“Ï‰öκu‰uρ Ïμø‹s9 Î) 

⎯ tΒ Ü=‹ Ï⊥ ãƒ 〈 )٢( . 
وقد أيد االله جميعهم بالمعجزات الدالة على صدقهم, فى دعوتهم إلى االله 
برسالاته ووحيه, وأنهم معصومون من الدنايا والخطايا كبيرها وصغيرها بعد 

تهم من القبائح, وهم موصفون بأحسن بعثتهم, وذلك بحفظ االله لهم وعصم
الأوصاف وأفضلها, من الصدق, والفطانة, والتبليغ, والأمانة, ويستحيل فى 
حقهم الكذب, والخيانة, والسهو والنسيان فى التبليغ, وشأن الدعوة والرسالة, 
ّوهم كبقية البشر يمرضون ويصحون ويجر￯ عليهم ما يجر￯ على غيرهم, من 

 لأكل, والشرب, والنوم, والزواج, والإنجاب, والحياة, والموت,الفقر, والمرض,  وا
≅ö ®: قال تعالى è% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡr& × |³ o0 ö/ ä3 è= ÷WÏiΒ #© yrθãƒ ¥’ n< Î) 〈 )٣( . 

y7 ®: وهم فى الأفضلية على ترتيب القرآن لهم, قال تعالى ù= Ï? ã≅ ß™”9 $# $ oΨ ù= Ò sù öΝ ßγŸÒ ÷è t/ 
4’ n? tã <Ù ÷è t/ 〈 )العزم, وأولو العزم منهم خمسة أشارت إليهم الآية, أفضلهم أولو )٤:  

® tí u Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$!$# $ tΒ 4©œ» uρ ⎯ Ïμ Î/ % [nθçΡ ü“Ï% ©!$# uρ !$ uΖ øŠ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ⎯ Ïμ Î/ tΛ⎧Ïδ≡ tö/ Î) 4© y›θãΒ uρ 

                                                 
  .١٣: الشور￯) ٢(         .١٩ −١٨:  الأعلى)١(

)٢ (￯١٣: الشور.  

  .٢٥٣: البقرة) ٤(           .١١٠:  الكهف)٣(
  .٢٥٣: البقرة) ٤(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
#© |¤Š Ïãuρ ( ÷β r& (#θãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ïe$!$# Ÿωuρ (#θè% § x tG s? ÏμŠ Ïù 4 〈  أولو العزم محمد وأفضل وهم جميعا أخوة ً

علات دينهم واحد وهو التوحيد والإسلام, وأمهاتهم شتى, وخص االله كل رسول 
ًبمعجزة تأييدا له وتصديقا له فى دعوته, فكانت معجزة إبراهيم فى عدم إحراق النار  ً
له, ومعجزة موسى تعددت مظاهرها من العصا واليد وغيرها, ومعجزة عيسى 

كمه, والأبرص, وإحياء الموتى, وكلها كانت معجزات حسية, ومؤقته إبراء الأ
 فقد أيده االله بما سبق لإخوانه انقضى أثرها بانقضاء زمانها  أما خاتم الأنبياء محمد 

من الأنبياء بمعجزات حسية, كتسبيح الحصى, وتكثير الطعام, والإسراء والمعراج, 
, وهو القرآن الكريم, فوجب الإيمان بها ثم أيده بمعجزة معنوية, خالدة خلود الأبد

 . ًجملة وتفصيلا
ًوأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين, وكل من ولى شيئا مـن أمـورهم 
ٍعن رضى أو غلبة, واشتدت وطأته من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف  ٍ

الجمـع, جار أو عدل, وعلى أن يغزو معهم العدو, ويحـج بهـم ويـصلون خلفهـم; 
 ., والجماعاتدوالأعيا

وأجمعوا على أن خير القـرون, قـرن الـصحابة ثـم الـذين يلـونهم, ثـم الـذين 
ٍيلونهم, وخير الصحابة أهل بدر, وخير بدر العشرة المبشرون بالجنة, وخير العـشرة  ٍ
الخلفاء الراشدون الأربعة, وأن ترتيبهم فى الفضل حسب تـرتيبهم فى الخلافـة, أبـو 

ًفعثمان, فعلى, وأن إمـامتهم كانـت عـن رضى مـنهم جميعـا, وإن جيـل بكر, فعمر,  ّ
الصحابة, خير من جيل التابعين, وأجمعوا على الكف عما شجر بـين الـصحابة, فـلا 
يذكرون الصحابة إلا بخير, وأنهم أحق أن تنـشر محاسـنهم, وتـتلمس لهـم أحـسن 

 لقوله صـلى االله عليـه المعاذير وأفضل المخارج  لأفعالهم, وأن نظن بهم الظن الحسن
 .)١( »إذا ذكر أصحابى فأمسكوا«: وسلم

                                                 
 .  باب تحريم سب الصحابة ٧/١٨٨رواه مسلم ) ١ (





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
ٍلا تؤذونى فى أصحابى فوالذ￯ نفسى بيده لو انفق أحدكم مثـل أحـد «: وقوله

 وما وقع بينهم من خلافات دنيويـة لا يـسقط )١(»ًذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
 . حقهم فى الفضل والخير

, وأئمتهم والدعاء لهم, والتبر￯ مـن وأجمعوا على وجوب النصيحة للمسلمين
فهـذه «: يقـول أبـو الحـسن الأشـعر￯. ٍذم أحد من أصحاب رسول االله وأهل بينـه

الأصول التى مضى الأسلاف عليها, واتبعوا حكم الكتاب والسنة بها, واقتد￯ بهم 
الخلف الصالح فى مناقبها, نفعنا االله وإياكم باجره, والحمد الله وحده, وهـو حـسبى 

 .)٢(»الوكيلونعم 
وهذه المسائل التى أجمع عليها سلف الأمة تمثل ثوابت العقيدة الإسلامية التـى 
لا مجال فيها للقول بالرأ￯ والاجتهاد, وقد حفظ القرآن الكريم لنا هـذه الأصـول, 

 بعد جيل, واستقرت عليها كلمة المسلمين, ولا يجوز ًوتلقتها الأجيال بالقبول جيلا
د￯ االله ورسوله; بالقول فيها بالزيادة عليها أو النقص منها, بل لأحد إن يتقدم بين ي

كلهم مجمعون على الإيمان بها, فجزأهم االله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء, كـما 
فى بيان أن القرآن الكريم قد جمـع فى حديثـه عـن هـذه  −رضى االله عنهم −اجتهدوا 

 :الأصول الإيمانية بين أمرين منهجيين
 . ذكر هذه المسائل وبيانها للأمة:ولالأمر الأ

 دلائل هذه المسائل وبراهينها, فلم يذكر القرآن مسألة من مسائل :الأمر الثانى
العقيدة إلا ذكر معها برهانها العقلى الذ￯ تضمنه دليلها النقلى, والأمثلة عـلى ذلـك 

ل البعـث كثيرة فى القرآن الكريم, كأدلة القرآن على وجـود االله ووحدانيتـه, ودلائـ
والحساب, فإن القرآن الكريم يقدم الآيـة كـدليل نقـلى معـصوم, وفى نفـس الآيـة 

                                                 
) ١ (￯صلى الله عليه وسلم كتاب أصحاب النبى ٥/٨ بلفظ مختلف رواه البخار.  
 ٩٩.راجع الرسالة ص ) ٢ (



   

  

عقيدة بلا مذاهب
 .نجدها تتضمن البرهان العقلى المعلوم

وذلك كاستدلال القرآن على التوحيد بضرب الأمثلـة البرهانيـة التـى هـى فى 
صميمها قياس منطقى ضـمنى, وكاسـتدلال القـرآن عـلى وجـود االله بالاسـتفهام 

 ￯بوجود الخالق, قال تعـالىالإنكار ￯المتضمن للإقرار الضرور :® ÷Π r& (#θ à) Î= äz ô⎯ ÏΒ Î ö xî 
>™ ó© x« ÷Π r& ãΝ èδ šχθ à) Î=≈ y‚ ø9 , وكاستدلال القرآن على البعث بالنـشأة الأولى فـإن ذلـك 〉 #$

وهكذا نجـد القـرآن الكـريم حـين يـذكر . قياس عقلى برهانى يسمى قياس الأولى
  .ً وعقلاًلائلها نقلامسائل العقيدة يذكر معها د

 
* * *  
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عقيدة بلا مذاهب

  خصائص العقيدة الإسلامية
تتميز العقيدة الإسلامية بخصائص باينت بها جميع العقائد الأخـر￯, وضـعية 

 :كانت أو سماوية طالتها يد التحريف والتبديل
  :عقيدة ربانية] أ[

من أهم خصائص العقيدة أنهـا عقيـدة ربانيـة, تكفـل الحـق سـبحانه وتعـالى 
ن التبديل والتحريف; بالزيادة عليها أو النقصان منها, ذلك أن مـصدرها بحفظها م

هو الوحى من كتاب االله, وسنة رسوله, وقد حفظ االله كتابه الكريم من أن تنالـه يـد 
$ ®: التحريف والتبديل كما وقع فى الكتب الأخر￯ قال تعالى ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çμ s9 

tβθ Ýà Ï≈ pt m: 〈 )قد تواترت بها النصوص, وتناقلتها الأجيـال محفوظـة فى الـصدور, )١ ,
ومسطورة فى الكتب, تحوطها عناية المشتغلين بها, يحملها مـن كـل جيـل عـدو لـه, 

$! ®: يحدوهم فى ذلك قوله تعـالى tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 〈 )٢( ,
≅ö ®: وقـوله è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# 〈 )٣( . 

 قد بين لهم هذه الأصول الإيمانية; أفضل بيان وأقومه, وقبـل أن صلى الله عليه وسلموالرسول 
tΠ ®: نزل قوله تعالىصلى الله عليه وسلميموت  öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ©ÉLyϑ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 

zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 〈 )ْلقد «: , فما زادوا, ولا بدلوا, ولا حرفوا, وقال صلى االله عليه وسلم)٤ َ َ
ٌتركتكم على مثل البيـضاء, ليلهـا كنهارهـا, لا يزيـغ بعـد￯ عنهـا إلا هالـك ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ََّ َِ َ َ َْ ُ َ ُ َِ َ ْ ْ ْ َِ َ ُْ َ ْ ََ ِ ْ ُ «)٥( .

سـبحانه وتعـالى عـن ذاتـه فاعتصموا رضى االله عنهم بما جاءهم به نبيهم عن ربهـم 
 صلى الله عليه وسلمولم يترك الرسـول . وصفاته, وعن القدر وأحواله, وعن اليوم الآخر وما جاء عنه

                                                 
   .٧: الحشر) ٢(           .٩: الحجر) ١(

  .٧: الحشر) ٢(

  .٣: المائدة) ٤(           .٣١:  آل عمران)٣(
  .٣:  المائدة)٤(

  .٤٨ حديث ١/٢٦السنة لابن أبى عاصم ) ٥ (



   

  

عقيدة بلا مذاهب
ًلأحد فى ذلك مقالا ; يتقدم به بين يد￯ االله ورسوله, وكل من قال فى ذلك بغـير مـا ٍ

لم ينـزل بـه علـيهم  جاء به الوحى المعصوم, فقد قال عـن االله وفى االله وعـلى االله مـا
 وقال على االله بغير علم, وكل ما تنازع فيه الناس فى ذلـك يجـب رده إلى االله سلطان,

ًورسوله, فجاءت هذه العقيدة بأصولها وفروعها نصا من كتاب االله ومـا صـح مـن 
, فتمسكت بها الأجيال وتناقلها العلـماء, محفوظـة فى صـدورهم صلى الله عليه وسلمسنة رسول االله 

ًوأمانا لها من التبديل أو التحريف, فهـى بحفظ االله لها, أو مسطورة فى مؤلفاتهم أمنًا 
ربانية المصدر, قرآنية الأصل, مأخوذة من مشكاة أنوار النبوة المعصومة, ونسأل االله 

 . ُأن نموت عليها, وأن نبعث عليها, وأن تكون حجة لنا لا علينا
  : إنها عقيدة فطرية] ب[

يدة عن تعقيـدات قريبة من القلب, سهلة المأخذ, بسيطة فى تناول قضاياها, بع
الفلاسفة وجدل المتكلمين, خالية مـن أسرار الكهنـوت وشـعوذاتهم وخرافـاتهم, 

ًينفتح لها القلب إيمانا وتقبلا ً لها وائتناسا بها, فلا يحس معها المؤمن بغربة, لأن أصـل ً
óΟ ®:  ًهذه العقيدة أمر فطر￯ مغروز فى كل بنى آدم مؤمنًا كان أو كافرا, قال تعالى Ï% r' sù 

y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ ÏΖ ym 4 |N t ôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# t sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7 s? È, ù= y⇐ Ï9 «! , وأشار إلى )١(  〉 #$
كـل مولـود «:  فى الحديث الصحيح الذ￯ رواه البخـار￯ ومـسلمذلك الرسول 

لتوحيد ليـست , فعقيدة ا)٢(»يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجـسانه
 −غريبة على فطرة الإنـسان لأنـه قـد ولـد عليهـا, وتجـذرت فى فطرتـه, والرسـل 

 .  بنى آدم بهذه الفطرةليذكرواجاءوا −صلوات االله عليهم
ومن مظاهر قربها إلى الفطرة, ما تتميز به هـذه العقيـدة مـن عوامـل التيـسير, 

$ ®: قـال تعـالى. والهورفع الحرج, ودفع المشقة عن الإنسان, مراعاة لظروفه وأح tΒ uρ 
                                                 

  .٣٠: الروم) ١(
) ٢ ( ￯رواه البخار )٢٦٥٨(ومسلم ) ٣١٩. ( 





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym 〈  )وقـال سبــحانه)١ , :® ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì ãƒ 

ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9 $# 〈 )٢(. 
. يـسروا ولا تعـسروا«: وقال صلى االله عليه وسلم لمعـاذ حـين بعثـه إلى الـيمن

 الدين متين  فأوغل فيه برفق, ولـن يـشاد الـدين أحـد إلا بشروا ولا تنفروا, إن هذا
 . )٣(»غلبه

وهذا الأمر قد فصل القول فيه علماء الأصول والفقهاء, مما يـدل عـلى مراعـاة 
ًهذه العقيدة ظروف الإنسان وأحواله بما جبلت عليه من الإيمان باالله ربا خالقا وإلها  ً ً

وجـاء فى . ه الفطـرة ولا معارضـة لهـاًمعبودا, فلم تكن دعوة الرسل غريبة على هذ
 وإنـى خلقـت عبـاد￯ حنفـاء كلهـم وإنهـم أتـتهم الـشياطين «: الحديث القدسى

حنفاء على ملة الإسلام وعقيدة التوحيد, وقـد ربـط : , أ￯)٤(»فاجتالتهم عن دينهم
øŒ : كثير من العلماء قضية الفطرة بالآية الكريمة Î) uρ® x‹ s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß 

öΝ åκ tJ −ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδ y‰ pκ ô− r& uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& àM ó¡ s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡ ô‰ Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à) s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ ¯Ρ Î) 
$ ¨Ζ à2 ô⎯ tã # x‹≈ yδ t⎦, Î# Ï≈ xî 〈 )فقد أقر كـل بنـى آدم الله بالربوبيـة فى مرحلـة وجوديـة )٥ ,

سابقة على الوجود العينى الحسى للإنسان, وكان هـذا ) الذر(سمى مرحلة سابقة; ت
الإقرار السابق بمثابة الجذور والأساس للفطرة الإنـسانية العارفـة بربهـا المقـرة لـه 
بالتوحيد, ولذلك لم تجد هـذه الفطـرة غربـة فى دعـوة الرسـل لهـا بالـدعوة إلى االله 

وامل فساد البيئة من الشكوك والـشبهات والإيمان به, وأن ما طرأ على الفطرة من ع
بتقبل دعوة الرسول, ومن هنا كان القرآن شفاء لما فى . فإنه قابل للإزالة والشفاء منه
ــالى ــال االله تع ــصدور, ق $ ®: ال pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä3 ø? u™ !$ y_ ×π sà Ïã öθ ¨Β ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ Ö™ !$ x Ï© uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû 

                                                 
    .١٨٥: البقرة) ٢(           .٧٨: الحج) ١(

  .١٨٥: البقرة) ٢(

)٣ ( ￯رواه البخار)٣٩ . ( 
  .١١٧٥ حديث رقم ٢/٤٠٤مسند أبى داود الطيالسى ) ٤(
  .١٧٢:  الأعراف)٥(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
Í‘ρ ß‰ Á9 $# “ Y‰ èδ uρ ×π uΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 〈 )١( . 

 ,￯ًوكانت دعوة الرسل تذكيرا بذلك, والقرآن نفسه قد سماه االله تذكرة وذكـر
Hξ ®: قـــال تعـــالى x. $ pκ ¨Ξ Î) ×ο t Ï. õ‹ s? ∩⊇⊇∪ ⎯ yϑ sù u™ !$ x© … çν t x. sŒ 〈 )وقـــال ســـبحانه)٢ :® ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ 

3“ t ò2 Ï% s! ⎯ yϑ Ï9 tβ% x. … çμ s9 ë= ù= s% ÷ρ r& ’ s+ ø9 r& yì ôϑ ¡¡9 $# uθ èδ uρ Ó‰‹ Îγ x© 〈 )والقــرآن الكـــريم ســـمى )٣ ,
ö ®: وظيفة الرسول بالبلاغ والتذكير قال االله سبحانه وتعالى Ïj. x‹ sù !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö Åe2 x‹ãΒ ∩⊄⊇∪ 

|M ó¡ ©9 Ο Îγ ø‹ n= tæ @ ÏÜ øŠ |Á ßϑ Î/ 〈 )فالفطرة فى الإنسان أساس البناء المعرفى باالله فى الإنسان, )٤ ,
 . الفطرة من معرفة سابقةوالوحى مذكر بما فى هذه

  : إنها عقيدة وسطية] ج[
 فهى وسط بين عقيدة التجسيم, وعقيدة التعطيل, وكانت الأمة الإسلامية

y7 ® :ًوسطا بين الأمم بعقيدتها قال تعالى Ï9≡x‹ x. uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜy™ uρ (#θçΡθ à6tG Ïj9 u™ !# y‰ pκ à− 
’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθä3tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ #Y‰‹Îγ x© 〈 )فهى وسط فى مسائل الأصول ومسائل  ,)٥

 ,￯ًالفروع فلا إفراط فيها ولا تفريط, ولذلك كان الإسلام وسطا بين الملل الأخر
 .سواء كانوا أهل كتاب منزل أم كانوا أهل فلسفات وضعية

فعقيدتنا وسطية بين اليهود الذين شبهوا االله بالإنسان, فوصفوا االله بالفقر 
β¨ ®: لوافقا Î) ©! $# ×É) sù ß⎯ øt wΥ uρ â™ !$ u‹ÏΖ øî r& 〈 )ووصفوه بالبخل فقالوا )٦ :® ß‰ tƒ «! $# î's!θè= øó tΒ 〈 )٧( 

 ًوالنصار￯ الذين شبهوا المخلوق بالخالق فجعلوا الله ابنًا وجعلوه إلها, أو جزء من إله,
ÏM ®: أو ثالث ثلاثة s9$ s% uρ ßŠθßγ u‹ø9 $# í÷ƒ t“ ãã ß⎦ø⌠ $# «! $# ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «! $# 〈)٨(. 

: وعقيدتنا وسط فى النبوة والإيمان بالأنبياء, فإن اليهود فرطوا فى حق الأنبياء
                                                 

  .١٢−١١: عبس) ٢(           .٥٧:  يونس)١(
  .١٢−١١: عبس) ٢(

  .٢٢−٢١: الغاشية) ٤(           .٣٧: ق) ٣(
  .٢٢−٢١: ية الغاش)٤(

  .١٨١: آل عمران) ٦(           .١٤٣: البقرة) ٥(
  .١٨١: آل عمران) ٦(

  .٣٠: التوبة) ٨(           .٦٤: المائدة) ٧(
  .٣٠: التوبة) ٨(





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
® $ uΗ©> à2 öΝ èδ u™ !% ỳ 7Αθß™u‘ $ yϑ Î/ Ÿω #“ uθôγ s? öΝ åκß¦ àΡr& $ Z)ƒÌ sù (#θç/ ¤‹Ÿ2 $ Z)ƒÌ sù uρ tβθè= çGø) tƒ 〈 )ووصفوا ,)١ 

 .ب والخديعةرسل االله بالزنا والكذ
ْأما النصار￯ فغلوا فى المسيح وجعلوه إلها, يعبد من دون االله َ ْ ُ ً :® (#ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6ôm r& 

öΝ ßγ uΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# yx‹Å¡yϑ ø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö tΒ !$ tΒ uρ (# ÿρ ã ÏΒ é& ωÎ) (#ÿρ ß‰ç6 ÷è u‹ Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) #Y‰ Ïm≡ uρ ( Hω 
tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ 4 … çμ oΨ≈ ys ö7 ß™ 〈 )٢( . 

ًأما المسلمون فآمنوا بهم جميعا; على أنهم بشر ورسل اصطفاهم االله لتبليغ 
−Ÿω ä ®: رسالته Ìh x çΡ t⎦÷⎫ t/ 7‰ tn r& óΟßγ ÷ΨÏiΒ 〈 )٣(. 

وعقيدتنا وسط فى فروع الشريعة, فى مسائل الحلال والحرام, فاليهود قد حرم 
=5Οù ® : عن سبيل االله; قال تعالىاالله عليهم بعض الحلال بسبب كفرهم وصدهم Ýà Î6sù 

z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ßŠ$ yδ $ oΨøΒ § ym öΝ Íκö n= tã BM≈ t7 ÍhŠ sÛ ôM ¯=Ïm é& öΝ çλ m; öΝ ÏδÏd‰ |Á Î/ uρ ⎯ tã È≅‹Î6 y™ «! $# # Z ÏWx. ∩⊇∉⊃∪ 〈 )٤( ,
َّوفى النصرانية نجد نبى االله عيسى يحل لبنى إسرائيل بعض ما حرم االله عليهم; قال 

≅¨ ®: تعالى Ïm T{ uρ Ν à6s9 uÙ ÷è t/ “ Ï%©!$# tΠÌh ãm öΝ à6 ø‹n= tæ 〈 )٥( . 
َّأما المسلمون فقد أحل االله لهم كل الطيبات, وحرم عليهم كل الخبائث, قال  َّ

$ ®: تعالى yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= à2 ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ (#ρ ãä3 ô© $# uρ ¬! β Î) óΟ çFΖ à2 çν$ −ƒ Î) 
šχρ ß‰ç7 ÷è s? 〈 )وقال تعالى, )٦ :® ö≅ è% ô⎯ tΒ tΠ § ym sπ oΨƒ Î— «! $# û© ÉL©9 $# yl t÷z r& ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ 

É− ø— Ìh9 ً, ولذلك كانت العقيدة الإسلامية وسطا بين المغالى فيها والجافى عنها, )٧( 〉 #$
 .فالمغالى فيها منبوذ والجافى لها منبوذ والوسطى فيها ممدوح ومأجور

  :إنها عقيدة برهانية] د[
تأسست على البرهان الصادق المؤسس لليقين الجازم, فلا مجال فيها لتقليد  

الرأ￯, أو المذهب, أو الشيخ, ولا مجال فيها للكهنوت والخرافة والشعوذة, فالعقل  
                                                 

  .٣١: التوبة) ٢(           .٧٠: المائدة) ١(
  .٣١: التوبة) ٢(

  .١٦٠: النساء) ٤(           .١٣٦: البقرة) ٣(
  .١٦٠:  النساء)٤(

  .١٧٢: البقرة) ٦(           .٥٠:  آل عمران)٥(
  .١٧٢: البقرة) ٦(

  .٣٢: الأعراف) ٧(



   

  

عقيدة بلا مذاهب
فى عقيدتنا نور من نور االله فى الإنسان, كما أن الوحى نور من نور االله للإنسان 

اد النور ولا ينفيه, ولا يعارضه بل يقويه ويرفده ويؤيده, ولذلك والنور لا يض
كانت العقيدة الإسلامية مؤسسة على الجمع بين نور العقل ونور الوحى, والقرآن 
ًالكريم قد جعل العقل فى الإنسان أساسا للتكليف الشرعى, فلا يكلف المجنون, 

 .ولا النائم, لا الصبى قبل البلوغ
ٌ الإنسان سقط عنه التكليف بالشريعة أمرا ونهيـا, وغنـى وإذا ذهب العقل من ًً

 .)١(عن التفصيل هنا حديث القرآن عن العقل وأهميته ووظيفته فى الخطاب القرآنى
َّومن المفيد هنا; أن نشير إلى أن القرآن الكريم, قد كلف العقل بالنظر والتأمل 

 لعمل العقل, ً أرضه مجالاوجعل ذلك العالم من سمائه إلى. والتفكر فى عالم الشهادة
 إلى اكتشاف قوانينه, وتسخيره للإنسان ًوطلب منه الإيمان به, والبحث فيه وصولا

وتعميره, أما عالم الغيب فلم يأمر القرآن بالبحث فيه ولا التساؤل عن ماهيته ولا 
ؤمنين به كيفيته; بل ورد الأمر بالإيمان به على مراد االله منه, ومن تمام نعمة االله على الم

أن كل قضية عقدية أمر بها القرآن, ساق بين يديها براهين صدقها ودلائل يقينها, 
علم ذلك من علمه, وجهل ذلك من جهله, حتى مسائل البعث والحساب, وكان 
من أظهر دلائل القرآن على ذلك, هو الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية, 

يات التى ختمت بها هذه السورة الكريمة, ولك أن تراجع آخر سورة يس والآ
<z ®:   لتقف على دلائل قدرة االله على البعث واليوم الآخر, قال تعالى u ŸÑuρ $ oΨ s9 Wξ sWtΒ 

z© Å¤ tΡ uρ … çμ s) ù= yz ( tΑ$ s% ⎯ tΒ Ä©÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘ Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $ pκ Í‹ós ãƒ ü“Ï% ©!$# !$ yδ r't±Σ r& tΑ ¨ρ r& ;ο §tΒ ( uθ èδ uρ 
Èe≅ ä3 Î/ @, ù= yz íΟŠ Î= tæ ∩∠®∪ “ Ï%©! $# Ÿ≅ yè y_ / ä3s9 z⎯ ÏiΒ Ì yf ¤±9 $# Î |Ø÷z F{$# # Y‘$ tΡ !# sŒÎ* sù Ο çFΡr& çμ ÷Ζ ÏiΒ tβρ ß‰Ï%θè? ∩∇⊃∪ 

}§ øŠ s9 uρ r& “ Ï% ©!$# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ A‘ Ï‰≈ s) Î/ #’ n? tã β r& t, è= øƒ s† Ο ßγ n= ÷WÏΒ 4 4’ n? t/ uθèδ uρ ß,≈ ¯= y‚ ø9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩∇⊇∪ 
!$ yϑ ¯ΡÎ) ÿ… çν ãøΒ r& !# sŒÎ) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹x© β r& tΑθà) tƒ … çμ s9 ⎯ ä. ãβθä3uŠ sù ∩∇⊄∪ z⎯≈ ysö6 Ý¡ sù “ Ï%©!$# ⎯ Íν Ï‰ u‹Î/ ßNθä3w= tΒ Èe≅ ä. &™ ó© x« 

Ïμ ø‹s9 Î) uρ tβθãè y_ öè? 〈 )٢(. 
                                                 

 . محمد السيد الجليند / راجع كتاب الوحى والإنسان العدد السادس من سلسلة تصحيح المفاهيم, د) ١ (
  .٨٣−٧٨: يس) ٢(





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
َّفالآيات قدمت أكثر من برهان يقينى على إمكان البعـث, والحـساب والجنـة, 

 .القرآن كثيروالنار, وورد مثل ذلك فى 
واهتم القرآن الكريم بالأدلة العقلية, التى برهن بهـا عـلى العقيـدة ومـسائلها 
ًبأكثر من صورة, أحيانا فى صور ضرب الأمثال; التى هى فى جوهرها قيـاس عقـلى 
ًضمنى, وأحيانا فى صورة المقدمات التى يلزم عنها نتائجها بالـضرورة, وأحيانـا فى  ً

￯ــر ــوع فى صــورة الاســتفهام التقري ــا الاســتفهام الإنكــار￯, وهــذا التن , وأحيان
الاستدلال يتناسب مع تنوع الطبائع البشرية, فلكل عقل مورده المناسب لـه, وبلـغ 
من اهتمام الإسلام بإقامة البرهان وصحة العقيدة أن إيمان المقلد منهى عنه, وللعلماء 

 مـسائل الأصـول فيه كلام يطول شرحه, وتقليد الآباء والعلـماء والأئمـة حتـى فى
ًومن ظن أن عوام المسلمين يتبنون مسائل العقيـدة تبعـا لإمـام معـين أو . منهى عنه

 . ًتقليدا لصاحب مذهب, فذلك ظن الجاهلين
والإمام أحمد بن حنبل وهو إمام فى السلف قد نهى عن ذلـك, وقـال حكمتـه 

تقلـدنى, ولا , لا »لا يقلد دينك الرجال فإنهم لـن يـسلموا أن يغلطـوا«: المشهورة
ًمالكا, ولا الثور￯, ولا الشافعى, وكل الأئمة الكبار قد نهوا عن التقليد فى أصـول 
ًالدين ولا يقبلون كلام العالم إلا مقرونا بحجته وبرهانه, وجميع سلف الأمة يؤمنون 

ًبالبرهان ويجعلونه أساسا فى بناء العقيدة, ودليلا  عـلى مـسائلها, ويحـاربون التقليـد ً
ه, ويجمعون فى مواقفهم بين نور العقل الصريح, ونور النص الصحيح دون ّويذمون

 .مظنة للتعارض أو التناقض
  : الشموǾة] ه[

من أهم خصائص هذه العقيدة أنها شاملة جامعة لأمور الدين والدنيا, فالدنيا 
فيها مزرعة للآخرة, وسلوك الإنسان فى الدنيا مقدمة ضرورية لحسابه أمام االله فى 

ًخرة, وجزائه فيها ثوابا وعقابا قال تعالىالآ ً :® Æ tGö/ $# uρ !$ yϑ‹Ïù š9 t?# u™ ª! $# u‘# ¤$!$# nο t Åz Fψ $# ( Ÿωuρ 



   

 

عقيدة بلا مذاهب
š[Ψs? y7 t7Š ÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9 , إنها عقيدة جامعة بين المادة والروح, شاملة لكل )١( 〉 #$

ب إلى االله, عمل يقوم به الإنسان فى هذه الحياة الدنيا إذا اقترن عمله بنية التقر
َفالإنسان إذا تكلم أو سكت, إذا أحب أو كره, إذا قبل أو رفض, إذا تحرك أو  ِ َ

لا يؤمن «: سكن, فإن ذلك كله مشمول بهذه العقيدة قال صلى االله عليه وسلم
, وعلاقة الإنسان بالإنسان وبالمجتمع )٢(»ًأحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

ا فيه, يجب أن تكون مشمولة بهذه العقيدة, ولذلك وبالحاكم وعلاقته بالكون وم
فقد ربط الإسلام سلوك الفرد وعلاقاته المتنوعة بالعقيدة الصحيحة, كما يربطها 

ًبالإيمان زيادة ونقصانا, أو وجودا وعدما ً وقد جاءت الأحاديث الكثيرة لتؤكد . ً
 :شمول العقيدة لكل هذه العلاقات قال صلى االله عليه وسلم

 .)٣(»ن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهلا يؤم« −١
ِلا يؤمن أحـدكم حتـى أكـون أحـب إليـه مـن والـده, وولـده, والنـاس «−٢ َّ َّ َُ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُِ َ َ ََ ُ ُ ْ َ
َأجمعين ِ َ ْ َ«)٤( . 
ِما يؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جنبه  «−٣ ِِ ْ ََ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ِ ٍ َ ُ َ ُ ََ َ ْ« )٥(. 
  .)٦(»من غشنا فليس منا«−٤
  الحديث )٧(»تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم«−٥
 . )٨(»من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم «−٦

                                                 
  .٧٧: القصص) ١(

 .سبق تخريجه ) ٢ (
  .١٣٩٦٣ حديث رقم ٢١/٣٨٩مسند الإمام أحمد ) ٣ (
  .١٢٨١٤ حديث رقم ٢٠/٢٠٢مسند الإمام أحمد ) ٤ (
  .٢٩٧٦٨مصنف ابن أبى شيبة حديث رقم ) ٥ (
  . ٢٢٢٥ حديث رقم ٢/٧٤٩سنن ابن ماجه ) ٦ (
  .٢٥٩٥حديث رقم ٣/٩٤المعجم الأوسط ) ٧ (
  .٧٤٧٣ حديث رقم ٧/٢٧٠المعجم الأوسط ) ٨ (





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
 .        )١(»عدلت شهادة الزور بالشرك باالله«−٧
َ قيل −٨ ُأيكون الم: صلى الله عليه وسلمللنبى ِ ُ ُ َ َؤمن كذابا? فقالَ َ َ ً َُّ َ ِ  .)٢(»لا«: ْ

ك إنـسانى فى شـكل كما جسد القرآن الكريم شمولية هذه العقيدة; لكل سـلو
 : الأوامر والنواهى التى جاءت بها الشريعة الإسلامية, قال تعالى

١− ® (#θ èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# # sŒ Î) óΟ ›?‰ yγ≈ tã Ÿω uρ (#θ àÒ à)Ζ s? z⎯≈ yϑ ÷ƒ F{ $# y‰ ÷è t/ $ yδ Ï‰‹ Å2 öθ s? ô‰ s% uρ ÞΟ çF ù= yè y_ 
©! $# öΝ à6 ø‹ n= tæ ¸ξŠ Ï x. 4 ¨β Î) ©! $# ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ šχθ è= yè ø s? 〈 )٣(. 

٢− ® ¨β Î) ©! $# öΝ ä. ã ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ –Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δ r& # sŒ Î) uρ Ο çF ôϑ s3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# β r& (#θ ßϑ ä3 øt rB 
ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# $ −Κ Ïè ÏΡ / ä3 Ýà Ïè tƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ Jè‹ Ïÿ xœ # Z ÅÁ t/ 〈 )٤( . 
٣− ® Ÿω uρ öΝ ä3 ¨Ζ tΒ Ì øg s† ãβ$ t↔ oΨ x© BΘ öθ s% β r& öΝ à2ρ ‘‰ |¹ Ç⎯ tã Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t pt ø: $# β r& (#ρ ß‰ tG ÷è s? ¢ 

(#θ çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã Îh É9 ø9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# uρ 〈 )٥( . 
٤−®  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω ö y‚ ó¡ o„ ×Π öθ s% ⎯ ÏiΒ BΘ öθ s% 〈 )٦( . 
٥− ® ×≅ ÷ƒ uρ Èe≅ à6 Ïj9 ;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ —9 〈 )٧(. 
٦− ® ×≅ ÷ƒ uρ t⎦⎫ Ï Ïe sÜ ßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) (#θ ä9$ tG ø. $# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ èù öθ tG ó¡ o„ 〈 )٨(. 
٧− ®  ¨β Î) ©! $# ã ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç⎯≈ |¡ ôm M} $# uρ Ç› !$ tGƒ Î) uρ “ ÏŒ 4† n1 ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# 

Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ 〈 )٩(. 
٨− ® ×Α öθ s% Ô∃ρ ã ÷è ¨Β îο t Ï øó tΒ uρ × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π s% y‰ |¹ !$ yγ ãè t7 ÷K tƒ “ ]Œ r& 〈 )١٠(. 

وعلى سبيل الإجمال, فإن العقيدة الإسلامية, شاملة وضابطة لكل سلوك 
                                                 

  .٢٣٧٢ حديث رقم ٢/٧٩٤سنن ابن ماجه ) ١ (
  .٢٠٨٨ حديث رقم ٢/١٦٩لإمام مالك موطأ ا) ٢ (
  .٥٨: النساء) ٤(           .٩١: النحل) ٣(

  .٥٨:  النساء)٤(

  .١١: الحجرات) ٦(           .٢:  المائدة)٥(
  .١١:  الحجرات)٦(

  .٢,١: المطففين) ٨(           .١:  الهمزة)٧(
  .٢,١:  المطففين)٨(

  .٢٦٣: البقرة) ١٠(           .٩٠:  النحل)٩(
  .٢٦٣:  البقرة)١٠(



   

 

عقيدة بلا مذاهب
ًأخلاقى سلبا أو إيجابا, وكانت القيم الأخلاقية فى مجالها العملى السلوكى تطبيقا  ً ً

ًواقعيا للإيمان بهذه العقيدة, وأثرا من آثارها, ولذلك  كانت الأخلاق فى الإسلام ً
إنما بعثت لأتمم مكارم «: ًمظهرا لكمال الدين, وبخاصة كما قال صلى االله عليه وسلم

َليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمنِّي, ولكن ما «:  الحسن البصر￯, وقال)١(»الأخلاق َ َْ َ َ َ َ ِْ َ ََّ َِّ ِ َِ ِّْ ُ
ُوقر في القلب, وصدقته الأعمال ْ َْ َْ َ ْ ُ َ َ َْ ََّ َ َِ ِ« )٢( . 

ُوأحيل القارئ الكريم; إلى الربط القرآنى بين هذه العقيدة وشمولها لكل ما 
≅ö ®: أمر االله به ونهى عنه, قال تعالى è% (# öθ s9$ yè s? ã≅ ø? r& $ tΒ tΠ §ym öΝ à6 š/ u‘ öΝà6 øŠ n= tæ ( ωr& (#θä.Î ô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ 

$ \↔ ø‹x© ( È⎦ ø⎪ t$Î!≡uθ ø9 $$ Î/ uρ $YΖ≈ |¡ ôm Î) ( Ÿωuρ (# þθè= çF ø) s? Ν à2 y‰≈ s9 ÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ ós ¯Ρ öΝ à6 è%ã— ö tΡ öΝ èδ$ −ƒ Î)uρ ( Ÿω uρ 
(#θç/ t ø) s? |· Ïm≡ uθ xø9 $# $ tΒ t yγ sß $ yγ÷Ψ ÏΒ $ tΒ uρ š∅ sÜ t/ ( Ÿωuρ (#θè= çG ø) s? š[ ø ¨Ζ9 $# © ÉL©9 $# tΠ § ym ª! $# ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 

ö/ ä3 Ï9≡sŒ Ν ä38¢¹ uρ ⎯ Ïμ Î/ ÷/ ä3 ª= yè s9 tβθè= É) ÷è s? ∩⊇∈⊇∪ Ÿω uρ (#θç/ t ø) s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ω Î) ©ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4© ®L ym x è= ö7tƒ 
… çν £‰ ä©r& ( (#θèù ÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ x6ø9 $# tβ# u” Ïϑ ø9 $# uρ ÅÝ ó¡ É)ø9 $$ Î/ ( Ÿω ß# Ïk= s3 çΡ $ ²¡ø tΡ ωÎ) $ yγ yè ó™ãρ ( # sŒ Î)uρ óΟ çF ù= è% (#θä9 Ï‰ôã$$ sù öθ s9 uρ 

tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1ö è% ( Ï‰ ôγ yè Î/ uρ «! $# (#θèù ÷ρ r& 4 öΝ à6 Ï9≡sŒ Ν ä38¢¹ uρ ⎯ Ïμ Î/ ÷/ ä3 ª= yè s9 šχρ ã ©. x‹ s? ∩⊇∈⊄∪ ¨β r& uρ # x‹≈ yδ 
‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tGó¡ ãΒ çνθãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38¢¹ uρ ⎯ ÏμÎ/ 

öΝ à6̄= yè s9 tβθà) −G s? 〈 )٣( . 
د الأوامر والنواهى الأخلاقية تلبس ثـوب ًوتكرر هذا فى القرآن كثيرا حيث تج

العقيدة الدينية, لتكتسب بها قداستها فى الاعتقاد بها ووجـوب تنفيـذها, باعتبارهـا 
 .مظهر الكمال الإيمان وصحيح الاعتقاد

  :كرامة الإنسان فى حرية الاعتقاد] و[
قيـدة ًاحتل الإنسان فى العقيدة الإسلامية مكانة ومكانـا لا نظـير لهـما فى أ￯ ع

َّأخر￯, فلقد كرمه االله وجعله خليفة له فى الأرض, وائتمنه على هذا الكون ليعمـره 
بمنهج االله, جاء ذلك فى القرآن الكريم فى صيغة القرار الإلهى الملزم لكل مؤمن باالله 

                                                 
  .٨٩٤٩ حديث رقم ١٥/٣٦٤مسند البزار ) ١ (
  .١/١٥٨: شعب الإيمان للبيهقى) ٢ (
  .١٥٣− ١٥١:  الأنعام)٣(





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
‰ô ®: ورسوله, قال تعالى s) s9 uρ $ oΨ øΒ § x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ öΝ ßγ≈ oΨ ù= uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ 〈 )١( . 

وتعددت مظـاهر تكـريم الإنـسان فى القـرآن الكـريم, وجعـل القـرآن ذلـك 
 : ًالتكريم جزء أساسيا فى الاعتقاد, فمن مظاهر تكريم الإنسان

أن االله خلقه بيديـه وأمـر الملائكـة بالـسجود لـه, وأن االله سـخر لـه مـا فى −١
t ®: السموات وما فى الأرض, قال تعالى ¤‚ y™ Ν ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 〈 )٢( . 

 بحريته وإرادته وليس ًأن جعل الإنسان فاعلا: ومن مظاهر تكريم الإنسان−٢
ٍبمقتضى الطبع, أو الغريزة, وجعله حرا فى عقيدته لا سلطان لأحد عليها إلا االله,  ً

#Iω oν ®: قال تعالى tø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$!$# ( ‰s% t⎦ ¨⎫ t6̈? ß‰ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc©xö ø9 ⎯ ®: قال االله تعالى, )٣( 〉 #$ yϑ sù u™ !$ x© 
⎯ ÏΒ ÷σ ã‹ù= sù ∅ tΒ uρ u™ !$ x© ö à õ3u‹ù= sù 〈 )٤( ,® (#θè= uΗ ùå$# $ tΒ ôΜçG ø⁄ Ï© 〈 )وذلك يعد . أعملوا ما شئتم)٥

 . بيان الحجة ووضوح المحجة حتى لا يكون لأحد حجة بعد البيان
 أرضه أمينًا على الكون وما ومن مظاهر التكريم أن االله جعله خليفة له فى−٣

(øŒÎ ®: فيه uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz 〈 )فجمع بينه وبين الكون . )٦ 
فى صحبة دائمة, ووحدة وجودية, تجلت مظاهرها فى صور متعددة, فمنها وحدة 

# ®: الىالبدء, ووحدة المصير, فالكل خلق من خلق االله, قال تع x‹≈ yδ ß, ù= yz «! $# † ÎΤρâ‘ r' sù 
# sŒ$ tΒ t, n= y{ t⎦⎪ Ï%©! $# ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ 〈 )وقال سبحانه)٧ , :® <≅à2 $ oΨø‹ s9 Î) šχθãè Å_≡u‘ 〈 )٨(. 

#$!ª ®: وتجلت فى وحدة التكوين والعنصر الماد￯, قال تعالى uρ / ä3 tF u; /Ρ r& z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# 
$ Y?$ t7 tΡ 〈 )٩( ,® z⎯≈ ys ö6ß™ “Ï% ©!$# t, n= y{ yl≡ uρ ø— F{ $# $ yγ ¯= à2 $ £ϑ ÏΒ àM Î7 /Ψ è? ÞÚ ö‘ F{$# ô⎯ ÏΒ uρ óΟ Îγ Å¡àΡ r& $£ϑ ÏΒ uρ Ÿω 

tβθßϑ n=ôè tƒ 〈 )واحدة سواء تشكلت فى هيئة إنسان, أو  )١٠ ￯فإن عناصر الكون الماد
                                                 

  .٢٠: لقمان) ٢(           .٧٠: الإسراء) ١(
  .٢٠:  لقمان)٢(

  .٢٩: الكهف) ٤(           .٢٥٦: البقرة) ٣(
  .٢٩:  الكهف)٤(

  .٣٠: البقرة) ٦(           .٤٠:  فصلت)٥(
  .٣٠: ة البقر)٦(

  .٩٣: الأنبياء) ٨(           .١١: لقمان) ٧(
  .٩٣:  الأنبياء)٨(

  .٣٦: يس) ١٠(           .١٧: نوح) ٩(
  .٣٦: يس) ١٠(



   

 

عقيدة بلا مذاهب
 .فالكل أصله ترابى المصدر. حيوان, أو نبات, أو حشرة

نون المسيطر وتجلت هذه الوحدة فى وحدة النظام الحاكم للكل, ووحدة القا
$ ®: على كل ذرة فى هذا الكون, قال تعالى ¯Ρ Î) ¨≅ ä. >™ ó©x« çμ≈ oΨ ø) n= yz 9‘ y‰s) Î/ 〈 )١( ,® t, n= yz uρ ¨≅ à2 

&™ ó© x« … çν u‘ £‰ s) sù # \ƒÏ‰ø) s? 〈 )فإن الحيوان, والنبات, والإنسان, والرياح, والأمطار . )٢
ًوالأفلاك خاضعة لهذا التقدير كما وكيفا  . حسب مشيئته وحكمتهً

قال . ًوتجلت هذه الوحدة كذلك فى أن مصدر هذا النظام واحد وليس متعددا
Ÿω ®: تعالى r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â öΔ F{ $# uρ 〈 )٣( ,® ö≅ è% ¨β Î) t øΒF{ $# …ã& ©#ä. ¬! 〈 )٤(, ® ⎯ tΒ uρ ãÎn/ y‰ãƒ z öΔ F{$# 4 

tβθä9θà) uŠ |¡ sù ª!  وهو الذ￯ َّفالذ￯ خلق هو الذ￯ سو￯, وهو الذ￯ قدر الأمر,. )٥( 〉 #$
ًيبث الأمر فى المخلوق بقدر معلوم, زمانا ومكانا, كما وكيفا, فعالم النبات له أمره,  ً ً ً

هذه . وعالم الإنسان له أمره, وعالم الحيوان وعالم الأفلاك كذلك, لأن الأمر كله الله
ًالوحدة الشاملة للوجود كله بداية ونهاية, نظاما وقانونا, تقديرا وأمرا, من شأنها  ً أن ًً

تبعث فى الإنسان روح الألفة مع الكون, والمودة مع بنى الإنسان, والتعاون والتواد 
وتلك قضية عقدية من خصوصيات الإسلام, وهى على جانب . مع المجتمع كله

ًكبير من الأهمية يظهر أثرها جليا فى العلاقات الاجتماعية بين الإنسان والإنسان, 
سان والكون, فالكل مصدره واحد, ومصيره وبين الإنسان والمجتمع, وبين الإن

واحد, وقانونه واحد, وخالقه واحد, ومالك ناصيته واحد, وهذه كلها روافد 
ًلتشكيل علاقة المؤمن بغيره, وتؤسس فى القلوب الاعتقاد بوحدة الإنسانية; مبدأ, 

ًومصيرا, وقانونا حاكما للكل ً م فيسود مبدأ المساواة بين بنى البشر, فكلكم لآد, ً
ولا فضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على أسود, وتتحقق , وآدم من تراب

$  ®: معجزة الحكمة القرآنية pκš‰ r'¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨù= yè y_ uρ $\/θãè ä© Ÿ≅ Í←!$ t7 s% uρ 
                                                 

  .٢: الفرقان) ٢(           .٤٩: القمر) ١(
  .٢: الفرقان) ٢(

  .٥٤: آل عمران) ٤(           .٥٤: الأعراف) ٣(
  .٥٤: آل عمران) ٤(

  .٣١:  يونس)٥(
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عقيدة بلا مذاهب
(# þθèù u‘$ yè tGÏ9 4 ¨β Î) ö/ ä3tΒ tò2 r& y‰ΨÏã «! $# öΝ ä39s) ø? r& 〈 )ويبقى اختلاف اللون واختلاف اللسان )١

: واللغة مظهر من مظاهر القدرة الإلهية, وآية من آيات االله فى خلقه, كما قال تعالى
® ô⎯ÏΒ uρ ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ ß#≈ n=ÏG ÷z $# uρ öΝ à6 ÏG oΨÅ¡ ø9 r& ö/ ä3 ÏΡ≡ uθø9 r& uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 

t⎦⎫ÏϑÎ=≈ yè ù= Ïj9 〈 )٢(. 
وحرية الإنسان فى الإسلام دين وفريضة فلا عبودية إلا الله, وعلى قدر ثقتك 
ًباالله وحسن توكلك عليه تكون قابضا بزمام حريتك, فلا سلطان لأحد عليك وإذا 

 فى الغيب الناساستعنت فاستعن باالله, وعلى قدر خشيتك له فى الغيب, يخشاك 
 إرادته, يسخر لك ما يحقق لك إرادتك والشهادة, وعلى قدر فناء إرادتك عند رؤية

 . وعند التحقق من عبوديتك له يتحقق لك حريتك مما سواه
  .واالله من وراء القصد

 
 
 
 

* * *  

                                                 
 . ١٣: الحجرات) ١(
  .٢٢:  الروم)٢(

 كان الفراغ منه
 هـ١٤٣٥ة  ذو الحج١٦فى يوم الجمعة 

  م٢٠١٤ أكتوبر ١٠الموافق 



   

 

عقيدة بلا مذاهب

  كتب للمؤلف
 :صدر منها       :سلسلة تصحيح المفاهيم: ًأولا

 .الاستشراق والتبشير قراءة تاريخية )١
 .منهج السلف بين العقل والنقل )٢
 . الآخرالأصولية والحوار مع )٣
 .فلسفة التنوير بين المشروع الإسلامى والتغريبى )٤
 .تأملات حول منهج القرآن فى تأسيس اليقين )٥
 .الوحى والإنسان قراءة معرفية )٦
 .خلل فى مسيرة الأمة )٧
 .قراءة فى الجذور التوراتية.. الصراع العربى الإسرائيلى  )٨
 .الغيب والشهادة كما تحدث القرآن الكريم )٩
 . الإسلامية فى مفترق الطرقهويتنا. سؤال الهوية )١٠

  :مؤلفات: ًثانيا
 .الإمام ابن تيمية وقضية التأويل )١
 .قضية الخير والشر فى الفكر الإسلامى )٢
 .من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة )٣
 .نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان )٤
 .قضية التوحيد بين الدين والفلسفة )٥
 لحماية البيئة بتكليف من الاتحاد دراسة أساسية لمشروع قانون إسلامى )٦

بالاشتراك مع ) طبع بالإنجليزية والفرنسية والألمانية(العالمى لحماية البيئة 
 .آخرين





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
 .الفلسفة الخلقية لد￯ مفكر￯ الإسلام )٧
 .فى المنطق ومناهج البحث بالاشتراك )٨
 .عقائد وتيارات فكرية معاصرة بالاشتراك مع آخرين )٩
 . مواجهة التغريب واستلاب الهويةمن قضايا الفكر الإسلامى فى )١٠
 .من قضايا علم الكلام فى ضوء الكتاب والسنة )١١
 .فى علم الأخلاق قضايا ونصوص )١٢

 : تحقيق التراث: ًثاكخا
 . فى ستة أجزاء–دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية  )١
 .لعلو￯ ليحيى بن حمزة ا– الأشرار –مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية  )٢
 .كتاب التوحيد وإخلاص العمل لوجه االله لابن تيمية )٣
 .كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لابن تيمية )٤
 .عيوب النفس ودواؤها فى القرآن الكريم للسلمى )٥
 .تقريب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )٦
٧( ￯أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الثغر لأبى الحسن الأشعر. 
٨( ￯الإشارة إلى مذهب أهل الحق للشيراز. 
 .الانتصار فى ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين لشيخ الإسلام ابن تيمية )٩
 :  بحوث ودراسات نشرت بالمجلات اكخقافية: ًرابعا
 .م١٩٧٠ مصر  – مجلة الثقافة –الدين والدولة بين التاريخ والواقع  )١
 .م١٩٧٦ مجلة الدعوة – رسالة إلى حكومات العالم الإسلامى )٢
 دار –االله والعالم بين النظر الفلسفى والحقائق الدينية مقارنة بين منهجين  )٣

 .م١٩٨٣العلوم 



   

 

عقيدة بلا مذاهب
 مجلة الدراسات العربية للعلوم – المنطلقات الفكرية للأصولية المتطرفة  )٤

 .م١٩٩٥ الكويت –الإنسانية 
لإسلامية  المجلس الأعلى للشئون ا–لغة الحوار بين الإسلام والغرب  )٥

 .م١٩٩٦
ون الإسلامية ئ مؤتمر المجلس الأعلى للش–أزمة عقل أم أزمة أنظمة  )٦

 .م١٩٩٧
 الجمعية الفلسفية المصرية –دار العلوم وتاريخ الدرس الفلسفى فى مصر  )٧

 .م٢٠٠١
 ضمن أعمال المؤتمر الدولى السابع لدار –نحن والآخر حوار أم صراع  )٨

 .م٢٠٠٢العلوم 
٩( ￯م٢٠٠٣ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – عليه الخطاب الدينى المفتر. 
 كلية الآداب – جامعة الملك عبد العزيز –ابن تيمية الإمام المفتر￯ عليه  )١٠

 .م١٩٨٢
 .م٢٠٠٣ يوليو − منبر الإسلام –الحضارة الإسلامية وتكريم الإنسان  )١١
 قطر − حولية كلية الشريعة–ابن رشده وأثره فى الفلسفة اليهودية  )١٢

 .م١٩٩٣
 كتاب تذكار￯ صدر عن قسم الفلسفة –ود قاسم فى صحبة ابن رشد محم )١٣

 .م١٩٩٥ دار العلوم –الإسلامية 
١٤(  ￯م١٩٩٧ قطر – مؤتمر الجوينى –الإمام الجوينى وتطور الفكر الأشعر. 
١٥( ￯ومنهجه التجديد ￯يوسف القرضاو. 
 مؤتمر مجمع فقهاء الشريعة –) ًالأقليات الإسلامية نموذجا(فقه النوازل  )١٦

 .م٢٠٠٨ كندا –ا بأمريك





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
 مجمع فقهاء الشريعة –فلسفة التحكيم وأثره فى استقرار الأسرة المسلمة  )١٧

 .م٢٠٠٩ الكويت –بأمريكا 
 الكويت – مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا –حقوق الطفل فى الإسلام  )١٨

 .م٢٠١١
 رابطة العالم – مكة المكرمة –السلف وأثرهم فى تجديد الفكر الإسلامى  )١٩

 .م٢٠١١الإسلامى 
٢٠(  ￯سلطنة – مؤتمر الفقه فى عالم متغير –النظرية الفقهية والتطور فى الفتو 

 .م٢٠١٢عمان 
 .أصالة ابن رشد وأثره فى الفكر اليهود￯ والمسيحى )٢١
٢٢( ￯قضية المنهج عند الكند. 
 .ؤية إسلاميةر .. السياسى والاجتماعى للمرأةالدور  )٢٣

 
* * *  



   

 

عقيدة بلا مذاهب

  فهرس الموضوخت
  الصفحة  وع ــــــــــــالموضـــ
 ٥...............................................................................المقدمة

 ٧.....................................................مهمة علم الكلام:المطلب الأول 
 ١٥....................تحول وظيفة علم الكلام إلى خصومات بين الفرق: المطلب الثانى

 ١٥...........................................................................:تمهيد
 ٢٠.......................................................إعادة القراءة لعلم الكلام

 ٢٠.............................................................. قراءة مقاصدية− أ 
 ٢٤............................................................. قراءة معاصرة− ب 

 ٣٧..................................................تجديد علم الكلام: المطلب الثالث
 ٥١...................................................عقيدة بلا مذاهب: المطلب الرابع

 ٥٥.................................................المعرفة بين عالم الغيب والشهادة
 ٥٨...........................................................حديث القرآن عن االله

 ٥٨...............................................................لقاعدة الأولىا
 ٦٣..............................................معالم القراءة الجديدة: سالمطلب الخام

 ٦٣.............................................................المنهج القرآنى: ًأولا
 ٦٦...............................................................قياس الأولى: ًثانيا
 ٦٧............................................................ إثبات التوحيد− أ

 ٦٧............................... إثبات صفات الكمال ونفى صفات النقص−ب
 ٦٨........................... الاستدلال على البعث والحساب والدار الآخرة−ج

 ٦٨................................................التخلى عن المنهج الجدلى: ًثالثا





 

 

 

عقيدة بلا مذاهب
  الصفحة  وع ــــــــــــالموضـــ
 ٧٠.............حسن الظن بالأئمة المجتهدين المخالفين فى الرأ￯ والمذهب: ًرابعا

 ٧٢...................أهمية الربط بين الإيمان القلبى والسلوك الأخلاقى : ًخامسا
 ٧٣...............................ضرورة الإفادة من عطاء العلم الحديث: ًسادسا

 ٧٥..............................................................قضايا جديدة معاصرة
 ٨١.....................................................................أصول العقيدة

 ٨١........................................................ياءالتوحيد دين جميع الأنب
 ٨٣..................................................................أصول العقيدة
 ٨٦.................................................................:الإيمان بالغيب
 ٨٧...................................................................الإيمان بالقدر

 ٨٩...................................................الإيمان بجميع الأنبياء وكتبهم
 ٩٤........................................................خصائص العقيدة الإسلامية

 ٩٤................................................................:عقيدة ربانية] أ[
 ٩٥..........................................................:إنها عقيدة فطرية] ب[
 ٩٧.........................................................:إنها عقيدة وسطية] ج[
 ٩٨..........................................................:إنها عقيدة برهانية] د[
 ١٠٠...............................................................:الشمولية] هـ[
 ١٠٣..........................................: حرية الاعتقادكرامة الإنسان فى] و[

 ١١١..............................................................فهرس الموضوعات
 


